


بَسَ عَ ةُ  سُورَ

صَرُ بَ لْ هُ ا فَا خْ لْبُ مَا أَ لْقَ صُرُ ا بْ يَ حِينَ 

لَّامِيُّ  اد السَّ تأليف: رَدَّ



﷽
يّة مقدّمة منهج

في حضرة السورة التي أعادت ترتيب موازين الإنسان
ةَ عتابٍ عابرٍ وقFFع في لحظFFةٍ من لحظFFات الدعوة، ثم مضFFت اللحظFFة  ليست سورة عبس حكاي
يٌّ دقيFFقٌ ةُ بنFFاءٍ كاملةٍ لمقيFFاس الإنسFFان، وتصFFحيحٌ ربان  وبقي خبرهFFا في القرآن؛ بFFل هي إعاد
دِّر، والعقل الذي يرتّب النFاس بحسب ما يبدو منهم لا  للعين التي تنظFر، والقلب الذي يق
ها سورةٌ تنقل البصر من لمعFFان الوجFFوه رّ في أعماقهم من استعدادٍ للهداية. إنّ  بحسب ما استق
 إلى صدق القلوب، ومن هيبة المكانFFة إلى جلال الطلب، ومن حسابات التFFأثير العاجل إلى
عًا إلى فلسفةٍ بًا واس  ميزان الحق الذي لا يضلّ ولا يحFFابي، حFFتى يبدو العتFFاب في مطلعهFFا با

قرآنيةٍ متكاملةٍ في الدعوة، والإنسان، والنعمة، والمصير.
لَّىٰ﴾تبدأ السورة بحركةٍ صغيرةٍ فوق وجهٍ كريم:  وَ تَ بَسَ وَ عَ رّ﴿  ، لكنها لا تترك هذه الحركة تم

رّ انفعFFالات البشر التي لا يلتفت إليهFFا أحد؛ لأنّ القرآن لا يبني الإنسFFان من ظFFاهره FFكما تم 
 وحده، بل ينفذ إلى أدقّ مواضع الشعور، ويزن ما وراء النظFرة والالتفاتFة واختلاف النFبرة.
لّقت بقيمFFةٍ يريد ةً لا تسFFتحق الذكر، ولكنهFFا إذا تع FFاس هينFFون الحركة في ميزان النFFد تكFFوق 
بّى بFFه أجيFFال الدعاة والعلمFFاء  الوحي أن يقيمهFFا في الأرض، صFFارت موضFFع تعليمٍ خالد، تFFتر
 والمصلحين إلى قيام الساعة. فالقرآن لا يروي الواقعة ليشهّر بصاحبها، وحاشا مقام النبوّة من
لّل إليFFه موازين الجاهليFFة في ثFFوب ر بهFFا طريFFق الرسالة من أن تتس  ذلك، وإنما يكشFFفها ليطهّ

المصلحة والدعوة والحكمة.
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 كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل همَّ إيمان قومه، ويطمع أن يهتFFدي على يديFFه أصحاب المكانFFة في مكة؛ إذ
ئًا من العنت، ويمنح بًا موصFFدة، ويكسر عن المستضFFعفين شي  لعFFلّ إسلامهم يفتح للدعوة أبوا
رًا ولا احتقارًا، وإنما كان اجتهادًا صFFادرًا يُسمع. لم يكن منشأ الموقف كِب  الحق مجالًا أوسع ل
ر حFFتى من  عن الحFFرص على الرسالة، لكنّ الله أراد للدعوة التي ستصFFنع العFFالم أن تتطهّ
ةً في ظاهرهFFا؛ لأنّ الحFFق لا يسFFتمدّ قوتFFه من رضFFا الكFFبراء، ولا FFد تبدو نافعFFالموازين التي ق 

رًا جاء يطلبها. ا أصغى إليها، ولا تفقد قدرها لأنّ أعمى فقي يًّ تصبح الكلمة أثقل لأنّ غن
ها لا تكتفي بصلاح المقصد إذا اختلّ المFFيزان، ولا تسFFمح لّى عظمة التربية القرآنية: إنّ  وهنا تتج
اً، لكن الوحي ةً من المراجعFFة. لقد كان المقصFFد نبيل  للغايFFة الشريفة أن تمنح الوسيلة حصFFان
ر المقبل الصادق من أجل المعFFرض يُؤخَّ اً كذلك؛ فلا   أراد أن يكون الطريق إلى المقصد نبيل
يًا عن ءً انتظارًا لقلبٍ يرى نفسه مستغن فًا ورجا يُترك القلب الذي جاء يسعى خو بّر، ولا   المتك
لّل إلى الدعوات لًا قFFد يتس ا كام ا بقدر ما تهFFدم منطقً  الله. وبذلك لا تعاتب السورة شخصً
 والمؤسسات والثقافات: منطق الانبهار بأصحاب النفوذ، وقياس الأفكار بعFFدد من يصFFفّق لهFFا
 من الوجهاء، والتعامل مع الإنسان بحسب ما يسFFتطيع أن يقدّمه للمشروع، لا بحسب حقه

الإنساني واستعداده للهداية.
جب عنFه ضFوء البصر،  وفي قلب المشهد يقف عبد الله بن أم مكتFوم رضي الله عنFه؛ رجلٌ حُ
رّك نحو النور. جاء لا يرى الوجوه التي انشFFغل بهFFا المجلس، وربمFFا لم يدرك  لكن قلبه كان يتح
 طبيعFFة اللحظFFة ولا منزلة الجالسين، ولكنFFه أدرك حاجتFFه إلى الله؛ فجFFاء يسFFعى، وفي قلبه
 خشية، وعلى لسانه سؤال. كان أعمى في عرف الجسد، لكنFFه في ميزان السورة أبصر من
 أولئك الذين فتحت لهم العيون وأغلق الاستغناء قلوبهم. وهكذا تقيم السورة مفارقتهFFا البديعFFة
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ةً على لّهFFا مفتوح  منFFذ بدايتها: قFFد يفقد الإنسFFان نافFFذةً من نوافFFذ الحس، وتظFFلّ روحه ك
السماء؛ وقد يمتلك عينين حادّتين، ثم يعيش في ظلامٍ لا يبدّده ضوء.

 ولم تذكر السورة اسم ابن أم مكتFFوم، كما لم تسمِّ أولئك الذين كان النFFبي صلى الله عليه وسلم يخFFاطبهم؛ لأنّ
هFFا ترسم نمطين من الإنسFFان يتكرران في  القضFFية أوسع من الأسماء، وأبقى من الأشخاص. إنّ
نًا ر؛ وإنسFFا رًا إليهFFا، يجاهFFد ضFFعفه ويطلب أن يتطهّ نًا يأتي إلى الحقيقة فقي  كل عصر: إنسFFا
ه، ةُ استغنائه، فيظنّ أن الحقيقة هي التي ينبغي أن تأتي إليFFه، وأن تخطب وُدَّ  تستغرقه صFFور
 وأن تنتظر رضاه. وبين هذين النموذجين يعلن القرآن انحيFFازه الواضح: القيمFFة لمن جاء يسFFعى،
 لا لمن جلس يسFFتغني؛ ولمن يخشى، لا لمن يتعFFالى؛ وللقلب الذي يطFFرق باب الله، لا للوجه

لّق به أنظار الناس. الذي تتع
 غير أنّ السورة لا تقف عند مجلس الدعوة الأول؛ فهي تنتقل من عتFFاب النظFFرة إلى جلال

رَةٌ القرآن:  تَذْكِ هَا   نَّ لَّا إِ رَهُ﴾۝﴿كَ كَ ءَ ذَ ا مَنْ شَ فَ هFFا تقول إنّ هFFذا الوحي أعزّ من أن   . وكأنّ
بّر أو ف سلطانه على قبول متك يُعFFرض على النFFاس عرض المستجدي، وأكرم من أن يتوقّ  
رّمة، مرفوعةٍ مطهّرة، بأيدي سفرةٍ كرامٍ بررة؛ فFFإذا ةٌ في صحفٍ مك نّه تذكرة مودع  إعراضه. إ
لّق بالمتلقين، ولم يعFFد يبيع رّر من ذلّ التع FFا، تحFFعرف حامل الدعوة مصدر الكلمة التي يحمله 
 كرامة الحق في سوق القبول الاجتماعي. البلاغ واجب، والحرص رحمFFة، أما الهدايFFة فملكٌ
فًا فًا بإقبال عظيمٍ من عظماء الأرض، وإنمFFا يزداد المقبلون عليFFه شر  لله، والوحي لا يزداد شر

بقدر ما يفتحون له قلوبهم.
اثم تفاجئ السورة الإنسFFان بصFFيحةٍ تقطFFع عليFFه استرساله في الغFFرور:  انُ مَ نْسَ  لَ الْإِ قُتِ ﴿ 

هُ﴾ رَ فَ كْ لّهFا: من أي شيء خلقهأَ  . ومن مجلسٍ صFغيرٍ في مكة تنفتح أمامنFا قصFة الإنسFان ك
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سّر سبيله؟ ثم كيف أماته فأقبره؟ وكيف إذا شFFاء أنشره؟ إنّ  الله؟ وكيف قدّره؟ وكيف ي
 الإنسان الذي يتصرف وكأنه مركز الوجود لم يبدأ إلا من نطفة، ولم يرسم ملامحه بيFFده، ولم
 يختر زمن قدومه ولا هيئة جسده ولا مواهبه، وسوف ينتهي إلى قFFبرٍ لا ترافقه إليFFه ألقابFFه
م الأنا حFFتى تنسى  ولا مجالسه ولا صFFورته التي تعب في تلميعهFFا. وبين النطفة والقبر تتضFFخّ

مادتها الأولى ونهايتها الأخيرة؛ فتأتي السورة لتثقب هذا الانتفاخ بإبرة الحقيقة.
انُولا تكتفي السورة بتذكيره بأصل خلقه، بل تدعوه إلى النظFFر في طعامه:  نْسَ  رِ الْإِ نْظُ يَ لْ فَ ﴿ 

هِ﴾ عَامِ  لَىٰ طَ  بّ منإِ ءٌ صُ ةُ ملحمFFةٍ كونيFFةٍ كاملة: ما FFه خاتمFFا إلى فمFFة التي يرفعهFFإنّ اللقم . 
بٌّ نبت، وعنبٌ وقضFFFب، وزيتFFFونٌ ونخFFFل، وحدائق غلب، قّت، وح  السماء، وأرضٌ شُ
رًا؛ لكن ا وتقدي ءًا وزمنً بًا وضFFو ءً وترا ا وما ءً وأرضً . كلّ لقمةٍ تحمل وراءها سما ةٌ وأبّ  وفاكه
عِم،  الألفة تسرق الدهشFFFة، والتكرار يحجب المعجFFFزة، فيأكل الإنسFFFان النعمFFFة وينسى المن

وينتفع بالنظام ثم يتعامى عن الحكمة التي أقامته.
 هنا تتحوّل السورة من تصFFحيح النظFFرة إلى تربيFFة النظFFر. ففي أولهFFا وقFFع العتFFاب بسبب جهFFةٍ

انُ﴾اتجه إليهFا الاهتمFام، وفي وسطها يأتي الأمر:  نْسَ  رِ الْإِ نْظُ يَ لْ فَ  ؛ كأنّ المشFكلة لم تكن في﴿
 العين، بل في منهج الرؤية. أين تنظر؟ وكيف تنظر؟ وماذا ترى خلف الأشياء؟ قFFد ترى في
 الغنيّ قوته ولا ترى استغناءه، وترى في الفقير ضعفه ولا ترى خشيته، وتأكل الطعام فترى
 مذاقه ولا ترى الرحمة التي ساقته إليFFك. والسورة تعيFFد تدريب البصFFيرة حFFتى ترى حقائق

الأشياء لا قشورها، وأقدار الأرواح لا مظاهر الأجساد، ويد التدبير لا سطوح النعم.
 ثم تبلغ السورة ذروتها حين تنفجر الصاخّة، فتتساقط جميع العلاقات التي ظنّ الإنسFFان أنهFFا
رّ المFFرء من أخيFFه، وأمه وأبيFFه، وصFFاحبته وبنيFFه. لا لأنّ المFFودة كانت  حصFFونه الأخيرة: يف
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تّسعٌ لأقFFرب قFFريب:  مًا، بل لأنّ الهول يملأ النفس حتى لا يبقى فيها م هُمْوه مِّنْ رِئٍ  لِّ امْ لِكُ ﴿ 
نِيهِ﴾ يُغْ نٌ  أْ ئِذٍ شَ مَ يَوْ  . هناك لا تنفع المكانة التي شغلت المجلس الأول، ولا الثروة التي صFFنعت

 الاستغناء، ولا القرابFFة التي منحت الإنسFFان دفئه في الدنيا؛ وإنمFFا تنكشFFف الوجFFوه عن
ةٌ مستبشرة، ووجوهٌ عليها غبرةٌ ترهقها قترة. حقائقها: وجوهٌ مسفرةٌ ضاحك

رّ عليها مصFFيرها الأبدي. وبين العبوس  إنّ السورة التي بدأت بعبوسةٍ عابرة تنتهي بوجوهٍ استق
 الأول والوجوه الأخيرة تمتدّ رحلة الكتاب: من ملامح الوجه إلى حقيقة القلب، ومن تفاوت
 النFFFFاس في أعين البشر إلى تفاوتهم في ميزان الله، ومن الاستغناء الكاذب إلى الفقر
 الوجFFودي، ومن الطعFFام الذي يملأ الجسد إلى التFFذكرة التي تحFFيي الروح، ومن اجتمFFاع
 الأسرة في الدنيا إلى فرارهFFا ساعة الصFFاخّة، ومن العمى الحسي الذي لا يضرّ صFFاحبه إلى

عمى البصيرة الذي يصنع الكفر والفجور.
ءً واحدًا تتFFآزر مشFFاهده ولا  وسيقوم منهجنFFا في هFFذا الكتاب على قFFراءة السورة بوصFFفها بنFFا
 تتنFFاثر؛ فلا نفصFFل العتFFاب عن التFFذكرة، ولا التFFذكرة عن خلق الإنسFFان، ولا الخلق عن
 الطعام، ولا الطعام عن البعث، ولا البعث عن الوجوه. وسنبدأ من الدلالة اللغوية والسياق
 والنظم، ثم نعبر منها إلى التأمل الإيماني والإنساني، من غير تحميFFلٍ للنص ما لا يحتمFFل، ولا
 إطلاقٍ للخيال بعيدًا عن هداية الآيات. فالتدبر الحق ليس أن نجعل القرآن صFFدىً لأفكارنا،

حسن الإصغاء إليه حتى يعيد تشكيل أفكارنا ومشاعرنا وموازيننا. بل أن نُ
نّنا لا ندخل سورة عبس لنراقب موقفًا مضى، بل لنعرض عليها وجوهنFFا نحن: كم عابسٍ في  إ
بّرٍ بذلنا له  داخلنFFا لم ننتبه إليFFه؟ وكم قلبٍ صFFادقٍ مررنا بFFه لأنّ مظهFFره لم يغْرِنا؟ وكم متك
دُنا بشيءٍ من القوة؟ وكم نعمFFةٍ التهمناهFFا من غير أن ننظFFر إلى الطريFFق يَعِ  الاهتمام لأنّ قربه 
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 الطويل الذي قطعه لطف الله حتى أوصلها إلينا؟ وكم علاقةٍ حسبناها نجاةً، ثم نسينا أنّ لكل
نًا يغنيه؟ امرئٍ يومئذٍ شأ

لّم الداعية أين يضFFع عًا لا تكشفه. تع  هذه السورة مرآةٌ قصيرة، لكنها لا تترك في النفس موض
لّم لّم صFFFاحب الكلمFFFة ألّا يذلّ الحقيقة لأحد، وتع لّم العFFFالم لمن يفتح مجلسه، وتع  قلبه، وتع
ته، وأن يعمFFل من  الإنسFFان أن يتواضFFع لمادتFFه الأولى، وأن يشFFكر لقمتFFه، وأن يسFFتعدّ لصFFاخّ

الآن للوجه الذي سيحمله يوم تنكشف الوجوه.
لّى؟ بFFل: كم مرةً عبسنا نحن عن  فإذا خرجنا من هذه الرحلة، لم يعد السؤال: لماذا عبس وتو
لّينFFا عن حقيقةٍ وقفت عنFFد أبوابنFFا، لأنّ أبصFFارنا كانت ةً تو  روحٍ جاءت تسFFعى؟ وكم مر

ةً بمن لا يريد أن يرى؟ مشغول
الفصل الأوّل

ا يًّ فِ رُّ خَ مُ يَ يُ مَا  وَحْ لْ شِفُ ا يَكْ وَجْهِ: حِينَ  لْ ةُ ا رَ بْ عِ
لَّىٰ  وَ  بَسَ وَتَ عَ مَىٰ ۝﴿ عْ هُ الْأَ ءَ نْ جَا كَّىٰ ۝ أَ  يَزَّ هُ  لَّ عَ لَ يُدْرِيكَ  ا  ه۝ُ وَمَ  نْفَعَ تَ فَ رُ   كَّ يَذَّ وْ    أَ

﴾ رَىٰ الذِّكْ
سَمٍ من أقسام القرآن، ولا بنFداءٍ يفتح السمع على  لم تبدأ السورة باسمٍ من أسماء الله، ولا بقَ
يّرت ملامحه لحظة، وجسدٌ مال هٌ تغ  تكليفٍ جديد؛ بل بدأت بحركةٍ بشريةٍ بالغة الخفاء: وج
بًا. وكأنّ الوحي أراد أن يقول  عن قادمٍ لم يأت في الوقت الذي رآه صFFاحب المجلس مناس
ة، وإنّ الطريFق  منذ الكلمة الأولى: إنّ بناء الإنسان يبدأ من المواضع التي لا يراهFا النFاس مهمّ

  —6



د بالقرارات العظيمة وحدها، بل بمراجعة النظFFرة، وضFFبط الملامح، وتطهFFير بَّ يُع  إلى الكمال لا 
الانفعال الخفي الذي قد يعبر الوجه قبل أن ينطق به اللسان.

﴾ بَسَ عَ ءٌ بين﴿ ةٌ قصFFFيرة، لكنهFFFا تحمFFFل صFFFورةً كاملة: انقباضٌ في الوجه، والتقا FFF؛ كلم 
يُدفع السائل عن ، ولم تصFدر إهانFة، ولم  بٌّ  الحاجبين، وظلّ ضيقٍ مرّ على الملامح. لم يقع س
ةً لا يراها الأعمى الذي وقعت بسببه. ومع ذلك رآهFFا الله، وأنزل  المجلس، وإنما كانت عبوس
يُتلى؛ لأنّ التربية الربانية لا تقف عند حدود الأذى المحسوس، بFFل تنفذ إلى منبع نًا   فيها قرآ
لًا. والله يريد للرحمFFة في قلب نبيFFه صلى الله عليه وسلم أن تبلغ من الصFFفاء  الشعور قبل أن يصFFير قFFولًا أو فع
لًّا من ظلال الإعراض، وإن كان لا يبصره ةً لا يجد عندها المقبلُ على الهدى حتى ظ  مرتب

بعينيه.
ة المFFيزان القرآني؛ فليس كل ما لا يراه المظلوم يسFFقط من الحساب، وليس  وهنا تظهFFر دقّ
ئًا من معنى الجفاء. قFFد لا يسFFمع الإنسFFان الكلمFFة التي قيلت عنFFه،  كل ما لم يجرح السمع بري
ةً FFون نقيFFة أن تكFFوقد لا يرى الوجه الذي عبس في حضوره، غير أنّ الله يريد للنفوس المؤمن 
ه يراقبهFFا، بFFل لأنّ الله يراقبهFFا. ةٌ في العلن، وأن تحترم الإنسFFان لا لأنّ FFفي الغيب كما هي مهذب 
 الأخلاق التي لا تعمل إلا تحت نظFFر النFFاس صFFورةٌ اجتماعيFFة، أما الأخلاق التي تبقى في

حضرة الأعمى والغائب والضعيف، فهي عبادةٌ يعرف القلب أنّ الله شاهدها.
لَّىٰ﴾ثم أضافت الآية:  وَ تَ  ، فلم تكن العبوسة وحدها هي المشهد، بل صاحبها تحوّلٌ في جهة﴿وَ

 الاهتمام؛ انصرف الوجه أو الجسد إلى أولئك الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجFFو إسلامهم. والفرق
ةً من FFلّ قيمFFه أقFFةً بأنّ وقت FFارةً خفيFFيُعطى إش يُمنع الإنسFFان من الحFFق، وبين أن  رٌ بين أن   كبي
يُظنّ أنهم أهم. وقFFد  أوقFFات الآخرين، وأنّ حضFFوره يمكن تأجيله لأنّ المجلس مشFFغولٌ بمن 
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تُقال هذه الرسالة بالكلمات، لكنها تصل عبر ترتيب الالتفاتات، وطول الإصغاء، ودفء  لا 
الاستقبال، وبرودة التجاوز.

ةً سمعها، لكنFFه لا ا بالوجوه قبل العبارات. وقFFد ينسى المFFرء جمل  إنّ البشر يقرأ بعضهم بعضً
ءٌ ثقيFFلٌ يٌّ ومحترم، أم أحسّ أنFFه عب  ينسى كيف أشعره الآخر بوجوده: هل أحسّ أنه مرئ
لّي، لأنّ الوجه حين ينقبض ثم  طرأ على لحظةٍ ليست له؟ ولهذا جمع القرآن بين العبوس والتFFو

تًا. لًا، ولو ظلّ اللسان ساك بًا كام ينصرف يصنع في النفس خطا
ا عجيبًا؛ فلم يقل في بدء العتFاب: عبستَ  لكنّ النظم القرآني بلغ من اللطFف والأدب مبلغً

، بFل جاء بصFيغة الغFائب:  لّيتَ لَّىٰ﴾وتو وَ بَسَ وَتَ عَ  . لم يواجه النFبي صلى الله عليه وسلم بالخطFاب في اللحظFة﴿
بَّى أمام يُر  الأولى، وكأنّ الرحمFFة الإلهيFFة تحيFFط بالعتFFاب، فتستر صFFاحب المقام الكريم وهFFو 

كَّىٰ﴾الأمة. ثم ينتقل السياق بعد ذلك إلى الخطاب:   يَزَّ هُ  لَّ عَ لَ يُدْرِيكَ   ، فيقترب العتFFاب﴿وَمَا 
ةٌ FFأ، ورحمFFهّد له بلطف الغيبة. وهذا من عجيب التربية: بيانٌ لا يخفي الخط  من القلب بعد أن م

حٌ لا يتحوّل إلى انتقاص. لا تهدر الكرامة؛ تصحيحٌ كاملٌ لا يصحبه تشهير، وعتابٌ واض
ةً لاستعراض تفوقهم الأخلاقي؛ فليست الغايFFة  وفي هذا درسٌ لمن جعلوا من النصيحة ساح
ةً في  من كشف الخطأ أن نهزم صاحبه، بFFل أن نردّه إلى الأكمل. وقFFد تكFFون العبارة صحيح
ريد بها الإذلال. أمّا الخطFFاب القرآني فيجمFFع بين قFFوة  معناها، لكنها فاسدةٌ في روحها إذا أُ

الحق وجمال الرحمة؛ فلا يجامل في المعيار، ولا يقسو على القلب الذي يريد إصلاحه.
الأعمى الذي رأى طريقه

﴾ثم كشفت السورة سبب الموقف:  مَىٰ عْ هُ الْأَ ءَ نْ جَا  . ولم يقل القرآن: أن جاءه عبد الله﴿أَ
ه جاء. ءٌ من بنFFاء المفارقFFة. لقد جاءه الأعمى، ولكنّ  بن أم مكتوم؛ لأنّ ذكر الصفة هنا جز
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لّه على حFFرم إرادة الوصFFول؛ غابت عن عينيFFه معFFالم الطريFFق، لكنّ قلبه د  حُرم البصر، ولم يُ
ثّر في الطريق، وربما شقّ عليFFه ما  مجلس النبوّة. وربما احتاج في مجيئه إلى من يقوده، وربما تع

لا يشقّ على المبصرين؛ غير أنّ الحاجة إلى الهدى كانت أقوى من عجز الجسد.
مّا فقده الإنسFFان قبل أن تنظFFر إلى ما فعله  كأنّ الآية تضعنا أمام معادلةٍ جديدة: لا تسأل ع
غل مّته؛ وربمFFا امتلك أولئك الذين شُ  بما بقي لديه. فقد ابن أم مكتوم بصره، لكنه لم يفقد ه
 بهم المجلس أبصارهم وقFFوتهم وأموالهم، لكنهم فقدوا إرادة الاقFFتراب. فأيّ الفريقين كان

يًا؟ بًا مستغن لًا، أم جسدٌ مكتملٌ يحمل قل بًا مقب أولى بالعناية: جسدٌ عاجزٌ يسوق قل
 إنّ القصور الظاهر لا يساوي قصور الروح. قFFد يعيش إنسFFانٌ في جسدٍ أثقلتFFه العاهFFة، لكنّ
حّاء إلى المعFFنى، وقFFد يمشي آخر على قFFدمين قويتين، ولا يقطFFع في طريFFق  روحه تسFFبق الأص
ةً تحتFFاج إلى  الحقيقة خطFFوةً واحدة. ولذلك لا يرثي القرآن ابن أم مكتFFوم، ولا يصFFوّره ضحي
كّى.  شفقةٍ مستعلية، وإنما يقدّمه صاحب فعلٍ واختيار: جاء، وسعى، وخشي، وطلب أن يFFتز

إنّ قيمته ليست في ضعفه، بل في الطريقة النبيلة التي قاوم بها ضعفه.
 وما أكثر الذين تحبسهم أعين الناس داخل أوصافهم: هذا فقير، وهFFذا أعمى، وهFFذا مجهFFول،
يُرى منFFه إلا ما نقص،  وهذا قليل الشأن. فتغدو الصفة حائطًا يحجب جFFوهر الإنسFFان، فلا 
يُلتفت إلى ما اكتمل. أمّا القرآن فذكر العمى ليقلب دلالته؛ فمFFا بدا موضFFع نقصٍ صFFار  ولا 
بًا لتقديم صFFاحبه بًا للتFFأخير جعله الله سب ةً يظهر عليها كمال البصيرة، وما ظنه المجتمع سب  خلفي

في كتابٍ خالد.
 لقد رفع القرآن ذلك القادم البسيط حتى صار عتابُ خير الخلق صلى الله عليه وسلم مرتبطًا بحقه، وصارت
تُسFFمع في تلاوة المؤمنين إلى قيFFام الساعة. لم يكن له سلطانٌ ثّرة على طFFرق مكة   خطFFاه المتع
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يّب إغفاله؛ لكنّ معFFه قلبًا أراد ةٌ تجعFFل المجلس يته  يحميه، ولا مالٌ يفرض حضوره، ولا قبيل
رًا يدافع عنFFه، يتFFولى الوحي ردّ الاعتبار إليFFه، يُرى. وحين لا يملك الضFFعيف منFFب  الله له أن 

فًا في السماء. لّم العالم أن الإنسان قد يكون مجهولًا في الأرض، معرو فيتع
يّر ميزان المجلس ءٌ يغ مجي

هُ﴾قال تعFFالى:  ءَ نْ جَا لًا لدلالةٍ عميقة. إنّ المقبل على الخير قFFد﴿أَ رّد المجيء حام FFل مجFFفجع ، 
ا للمعFFنى فقد منحك أثمن ما يملك: انتباهFFه،  قطFFع نصFFف الطريFFق بإقباله، ومن جاءك طالبً
ءً في قابليFFة التFFذكّر، ولا كل النفوس  وثقتFFه، واعترافFFه بحاجتFFه. ليست كل القلوب سوا
تُسقى الأرض التي فتحت شFFقوقها ةً في الاستعداد للتغيير؛ لذلك كان من الحكمة أن   متساوي

للمطر قبل الصخرة التي ينزلق الماء عن سطحها.
رًا رًا ما ينخدع ببريق النتائج الكبيرة، فيذهب إلى البعيد الذي يرجو منFFه أث  غير أنّ الإنسان كثي
بّي طاقتFFه في عًا، ويغفل القريب الذي يوشك أن تتفتح فيه ثمرةٌ حقيقيFFة. وقFFد ينفق المFFر  واس
ةً تنقذه. وقFFد تطFFارد FFر كلمFFرٌ ينتظ  استرضFFاء من لا يريد، بينمFFا يقف عنFFد بابFFه قلبٌ صFFغي
قًا لو نًا مغمFورًا يحمFل صFد نًا، ثم تهمFل إنسFا ءً كبيرةً تضFيف إلى صFورتها لمعا  المؤسسات أسما

رُعي لصار أثره أبقى من كل ذلك اللمعان.
رٌ ا، والهدايFFة خي لّمنا السورة إهمال أصحاب المكانة أو ترك دعوتهم؛ فالرسالة للنFFاس جميعً  لا تع
يُبذل للغني والفقير، والقوي والضعيف. لكنها تمنعنا أن نجعFFل المكانFFة الدنيويFFة معيFFارًا لقيمFFة  
ي بالمقبل في سبيل استمالة المعFFرض، أو أن نتصFFور أن انتصFFار الحFFق  المخFFاطب، أو أن نضFFحّ
قّفٌ على شخصٍ يظنّ نفسه أكبر من أن يصغي إليه. الحكمة ليست أن تهمل المؤثرين، بFFل  متو

ألّا يجعلك تأثيرهم تنسى الإنسان.
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يُدْرِيكَ﴾ : حدود المعرفة البشرية﴿وَمَا 
كَّىٰ﴾ثم انتقل الخطاب من وصف الواقعة إلى كشف ما وراءها:   يَزَّ هُ  لَّ عَ لَ يُدْرِيكَ   . وهنا﴿وَمَا 

 يمسّ القرآن أصل المشكلة: إنك ترى الحاضر، لكنك لا ترى المآل؛ ترى هيئة الرجل، ولا
 ترى الإمكان المFFودع في قلبه؛ ترى أثر إسلام كبير القوم في حساب اللحظFFة، لكنFFك لا

تدري أيّ الأرواح ستبلغ بالتزكية منازل لا تخطر لك على بال.
يُدْرِيكَ﴾ تُفتح على مساحة الجهFFل البشري. كم﴿وَمَا  بًا، بل نافFFذةٌ    ليست سؤالًا يطلب جوا

رَ نهايته، وكم من بذرةٍ احتقرنا صFFغرها ولم ندرك الغابFFة  من إنسانٍ حكمنا على بدايته لأننا لم ن
عًا لأنّ مظهFFFره لم يخبرنا عن المملكة المستترة في ة فيهFFFا، وكم من قلبٍ مررنا بFFFه سري  المطويّ
 داخله. نحن لا نعلم من الذي ستوقظه كلمFFة، ولا من الذي سيعيد توجيFFه حياتFFه موقFFفٌ

لًا للخير في أمة. رحيم، ولا من الذي يخرج من مجلسٍ صغيرٍ ليصير بعد أعوامٍ حام
بّي لا يصنع الهداية، والعالم لا يمتلك مفاتيح  إنّ هذا السؤال يهدم غرور التقدير البشري. فالمر
 القلوب، والداعية لا يعرف سلفًا مَن سيكون ثمرة كلماتFFه. ليس عليFFه أن يقرأ الغيب، وإنمFFا
 عليه أن يعدل في البذل، وأن يحسن استقبال طFFالب الحFFق، وأن يFFترك لله شFFأن الإنبات.
يُؤبFFه له، فحملهFFا في قلبه حFFتى صFFارت حيFFاةً لأناسٍ لم يلتFFقِ  فربّ كلمةٍ ألقيت إلى إنسانٍ لا 

بهم قائلها قط.
ةً واحدةً  وكم من مشهورٍ أحاطتFFه الكلمFFات ثم لم تنفذ إلى قلبه، وكم من مجهFFولٍ التقط جمل
يّرت مجرى عمره. الانتشار ليس دليFل النفاذ، وكثرة السامعين لا تعFني كثرة المنتفعين؛  فغ
 فقد يسFFمعك ألفٌ بأجسادهم ولا يحضر منهم قلبٌ واحد، وقFFد تجلس إلى إنسFFانٍ منفردٍ

يّته، ثم يهبها للعالم بعد أن ينضجها الصدق في روحه. فيأخذ عنك الكلمة بكل
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التزكية: أن يخرج الإنسان من ركام نفسه
كَّىٰ﴾قFFال تعFFالى:   يَزَّ هُ  لَّ عَ لَ لّه يعلم، لأنّ الغايFFة الأعمFFق للوحي ليست تكديس﴿  ، ولم يقل: لع

 المعلومات، بFFل تطهFFير الإنسFFان وتنميتFFه وإخراجه من أسر النقص إلى أفFFق القرب من الله.
ءٌ لمFFا ةٌ لمFFا يفسد النفس، وإنمFFا  والتزكية في أصFFل معناهFFا تجمFFع بين الطهFFارة والنمFFاء؛ فهي إزال
رًا لإمكانات الروح؛ وليست وًا للشر وحده، بل تفجي  أودع الله فيها من قابلية الخير. ليست مح

ا عن الحياة، بل تحوّلًا في طريقة عيشها. انكماشً
ةً، لكن الله رأى في طلبه مشروع تزكية. وقد يسأل الإنسFFان  كان ابن أم مكتوم يطلب كلم
رًا؛ وقFFد يأتي إلى مجلس علمٍ طلبًا لحكمٍ أو بًا كبي رًا، بينما يفتح السؤال في داخله با  سؤالًا صغي
 معنى، ثم تكون الكلمة بداية مصالحةٍ مع الله، أو انعتاقٍ من ذنب، أو تصFFحيحٍ لعمFFرٍ كامل.
ةً ةً بمستقبله الذي لم يولد بعد، ويغدو الإصغاء إليFFه مشFFارك  من هنا تصبح العناية بالسائل عناي

في ولادة نسخةٍ أطهر من نفسه.
كَّىٰ﴾والتزكيFFFة لا تحFFFدث بالقسر؛ فالآيFFFة تقول:   يَزَّ هُ  لَّ عَ لَ ةً لإرادة المتلقي﴿  ، فتFFFترك مساح

جبر القلب على استقبال الضFFوء. بّي يفتح النافFFذة، لكنFFه لا يسFFتطيع أن يُ  واستجابته. إنّ المFFر
رٌّ بين العبد وربFFه. وهFFذا يّن، ويرفFFق، ويصFFبر؛ أما التحFFوّل الداخلي فس  يسFFتطيع أن يذكّر، ويب
رّر صاحب الرسالة من وهم السيطرة على النتائج: ليست مهمتFFك أن تضFFمن الثمFFرة، بFFل أن  يح

تصون البذرة، وتحسن غرسها، وألّا تهين التربة التي قد تحتضنها.
هُ﴾وفي قوله  لَّ عَ لَ يُعامل بمFFا هFFو عليFFه وحده، بFFل بمFFا يمكن أن﴿ مٌ للإمكان. فالإنسFFان لا    تكري

 يصFFير إليFFه. وهFFذه من أرحب نظFFرات القرآن إلى البشر: ألا تحبس أحدًا في ماضFFيه، ولا
 تختصره في عجزه، ولا تغلق عليه أبFFواب التحFFوّل؛ فFFربّ مذنبٍ جاءت لحظتFFه، وربّ غافFFلٍ
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قًا يختصر عليFFه من الطريFFق ما  قاربت يقظته، وربّ من تراه قليل الحظ من المعرفة يحمل صد
لا تختصره كثرة الكتب.

الذكرى التي تبحث عن قلبٍ حي
﴾ثم قال سبحانه:  رَىٰ هُ الذِّكْ  نْفَعَ تَ فَ رُ   كَّ يَذَّ وْ   . والتFFذكّر ليس تلقي شيءٍ غريبٍ عن الفطFFرة،﴿أَ

ةً أولى ةُ حقيقةٍ دفنتها الغفلة تحت ركام الأيام. القرآن يذكّر لأنّ في الإنسان معرف  بل استعاد
لًا بالحق، لكن الضوضFFاء تطمFFره، والشهوة تشوّشFFه، والألفة مع النعمFFة ا أصي  بربه، وإحساسً
 تنسيه. تأتي الذكرى فلا تخلق القلب من جديد، وإنما تزيل التراب عن مرآته ليرى ما كان

موجودًا وراء العتمة.
كّي والتFذكّر، لأنّ النFاس لا يقفون في الموضFع نفسه من الطريFق. رّقت الآيFة بين التز  وقد ف
 فمنهم من يحتاج إلى تطهيرٍ عميقٍ يعيد بنFFاء نفسه، ومنهم من يعFFرف الحFFق لكنFFه غفل عنFFه،
رًا ةً لشFFخص، وتذكي FFة الواحدة تزكيFFون الكلمFFد تكFFعه. وقFFده إلى موضFFه اللمسة وتعيFFفتوقظ 
ةً على ثالث؛ لأنّ القرآن واحد، لكن القلوب تسFFFتقبله بحسب ما فيهFFFا من FFFلآخر، وحج 

استعداد.
﴾ولم تقل الآية: فتقع عليه الذكرى، بل قالت:  رَىٰ هُ الذِّكْ  نْفَعَ تَ فَ  ؛ فFFالميزان ليس في وصFFول﴿

 الصوت إلى الأذن، وإنمFFا في تحوّله إلى منفعFFةٍ داخل القلب. كم من موعظFFةٍ مرّت بالأسماع
ا ةُ وهجها. ليست المشكلة دائمً  ولم تتجاوزها، وكم من آيةٍ تكررت على الألسنة حتى حجبت العاد
 في غياب الذكر، بل قد تكون في غياب القابلية للانتفاع بFFه. القلب المتواضFFع يحFFوّل القليFFل

سّر على جدار غروره. إلى حياة، والقلب المستغني يحوّل الكثير إلى أصواتٍ تتك
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ا يريد إكماله. وهFFذه بدايFFة نّه جاء معتقدًا أنّ لديه نقصً لًا للانتفاع؛ لأ  وكان ذلك الأعمى مؤه
ا أنFFه ا بنفسه، متوهّمً  كل معرفةٍ صادقة: أن يعرف الإنسان موضع حاجته. أما من جاء ممتلئً
نًا تنزل فيFFه الكلمFFة. إنّ الأوعيFFة لا تسFFتقبل المFFاء  لا يحتاج إلى شيء، فلن يجد في داخله مكا

إلا بقدر فراغها، والقلوب لا تمتلئ بالهدى حتى تتخفف من ادّعاء الاكتفاء.
العتاب الذي شرّف صاحبه

 قد يقرأ قارئٌ مطلع السورة قFFراءةً سطحية، فيظنّ أنّ الغايFFة منFFه تسFFجيل موقFFفٍ على النFFبي
 صلى الله عليه وسلم، بينما الحقيقة أنّ العتاب نفسه شاهدٌ على علوّ منزلته، وشاهدٌ على ربانية الرسالة التي
ا يصنعه النبي ليجمّل صورته أمام أتباعه؛ إذ لو كان من عنFFده لمFFا  حملها. فالقرآن لم يكن نصًّ
ه، ويقيم بّي نبيّ يُتلى في المحFFFاريب إلى آخر الزمان. لكنFFFه كلام الله الذي ير بًا   أثبت فيFFFه عتا

ةً لصورة أحد. حجب حماي ميزان الدعوة فوق الأشخاص، ويعلن أنّ الحقيقة أعلى من أن تُ
ى العتFFاب كما يتلقى القلب الطFFاهر نFFورًا جديدًا؛ لم ةً، تلقّ FFاس عبوديFFبي صلى الله عليه وسلم أكمل النFFولأنّ الن 
ءًا من القرآن الذي نزلت، وصFFارت جز لّغهFFا كما أُ  يجادل، ولم يFFبرر، ولم يخFFفِ الآيات، بFFل ب
غ النFFاس الخطFFاب الذي ةٌ من الصFFدق لا يبلغهFFا إلا نبي: أن يبلّ لّمFFه لأصحابه. وتلك منزل  يع

عوتب فيه، لأنّ أمانة الوحي عنده أعظم من حظ النفس في صورتها.
ب بFه ويقول  ثم تحوّل العتاب في سيرته صلى الله عليه وسلم إلى مزيدٍ من التكريم لابن أم مكتFوم، فكان يرحّ
 له ما يدل على مكانته، واستخلفه على المدينة في بعض المواطن، وأسند إليه من المسؤولية ما
ا، بFل صFار  يكشف أن الإسلام لم يجعله أسير إعاقته. وهكذا لم يبقَ التصFحيح شFعورًا داخليًّ
ةً في المجتمFع. فالتوبFة من خطFأ المFيزان لا تكتمFل بالأسف عليFه ةً ومشFارك  سلوكًا ومؤسس

وحده، وإنما بإعادة ترتيب الواقع على مقتضى الحق.
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: المرآة التي تتجه إلينا بَسَ عَ
لًا عنFFد عبوسةٍ وقعت في حضرة النبوّة، ثم نخFFرج من  ليس من الوفاء للسورة أن نقف طFFوي
لّد الواقعFFة كي  الآيات من غير أن نسFFأل عن العبوس المستقر في وجوهنFFا. إنّ القرآن لم يخ
 ننظر من بعيد، بل كي تقترب المFرآة منFا: كيFف نسFتقبل من لا نرجFو منFه منفعFة؟ كيFف
يّر ملامحنFFا حين يطلب ثًا مع القوي؟ كيFFف تتغ  نصFFغي إلى الضFFعيف حين يقطFFع علينFFا حدي

الفقير وقتنا؟ وهل نمنح المجهول من الاحترام ما نمنحه لصاحب الاسم اللامع؟
 قFFFد لا نعبس بوجوهنFFFا، لكننFFFا نعبس بFFFبرودة الرد، وبإرجاء الرسائل، وبالنظر المتكرر إلى
 الساعة، وبالانشغال عن المتكلم، وبمنح بعض النFFاس بقايا انتباهنFFا بينمFFا نفتح لآخرين أبFFواب
نّف البشر قبل أن نسمعهم، وحين نرى لّى حين نص لّى بأجسادنا، لكننا نتو  الروح. وقد لا نتو

حاجاتهم أثقالًا، وحين نقيسهم بما يملكون لا بما يحملون من صدق.
تُصFFنع له، أو ةً لم  ةً معقد FFد إلا لغFFوكم من ابن أم مكتومٍ معاصرٍ يطرق أبواب المعرفة فلا يج 
ةً تحتفي بصFFور الشFFمول ثم نًا لا يراعي ضعفه، أو عالمًا مشFFغولًا بجمهFFوره عنFFه، أو مؤسس  مكا
ا لذوي الاحتياجات. إنّ تكريم الضFFعيف لا يكFFون بالخطب نًا يوميًّ  تجعل الوصول إليهFFا امتحا
قٍّ وطاقFFةٍ يُرى صاحب ح  العاطفية وحدها، بل بإزالة الحواجز التي تمنعه من المشاركة، وبأن 

ورسالة، لا مجرد موضوعٍ للشفقة.
لّم بالسخرية، فعFFاد يحمFFل جرحًا بدل المعرفFFة.  وكم من طالبٍ مترددٍ جاء يسأل، فاستقبله المع
 وكم من شابٍ أراد أن يتوب، فذُكّر بماضيه حتى ظنّ أن أبواب الطهارة خُلقت لغيره. وكم
 من قلبٍ كان على مسافة كلمةٍ من الحياة، غير أنّ صاحب الكلمة كان مشFFغولًا بمن يضFFيف
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نّنا لا نعلم كم من احتمFFالات الخير أطفأهFFا عبوسٌ صFFغير، ولا كم  إلى شهرته عددًا جديدًا. إ
نًا. يّ لٍّ ظنناه ه من أبواب الشر فتحها تو

ميزانٌ جديدٌ للإنسان
 يضع مطلع السورة قاعدةً لا تنقضي: قيمة الإنسان ليست فيما يملك، بل في الجهة التي يسعى
ةً بارزة، لكنFFه كان يملك الحركة FFةً اجتماعي FFا. ذلك الأعمى لم يكن يملك بصرًا ولا مكانFFإليه 
 نحو النور؛ وأولئك الملأ كانوا يملكون أدوات التأثير، لكنهم وقفوا في جهFFة الاستغناء. وفي
 ميزان القرآن كانت خطFFوة الأعمى أثقل من جلوسهم، وخشيته أكرم من جاههم، وسؤاله

أولى من صمتهم المتعالي.
 فلا تسأل أولًا: من هذا القادم؟ بل اسأل: إلى أين يتجه؟ ولا تنظFFر إلى الثFFوب الذي يرتديFFه،
 بل إلى الحاجة التي يحملها قلبه. قFFد يأتيFFك الحFFق في هيئةٍ لا تثير إعجابFFك، وقFFد يطFFرق بابFFك
 الخير بصوتٍ متردد، وقد يختبئ المستقبل الكبير في إنسFFانٍ صFFغيرٍ لا يعرفFFه أحد. إنّ الله لا
نّا أن نعرف الغيب، بل أن نتواضع أمام احتمالات فضله، وألّا نغلق الأبواب التي  يطلب م

لا ندري من سيدخل منها.
 وهكذا لا تنتهي الآيات الأربع عنFد تصFحيح حادثFةٍ في مجلس، بFل تؤسس لأخلاق النظFر
 والإصغاء والتربية والدعوة. تقول لنFFا إنّ الملامح مسؤولية، وإنّ الإقبال قيمFFة، وإنّ الضFFعف
 الظFFاهر قFFد يسFFتر قFFوةً روحيFFة، وإنّ البشر لا يملكFFون معرفFFة المFFآلات، وإنّ القلب القابFFل

للذكرى أثمن من المكانة المعرضة عنها.
 بدأت السورة بوجهٍ عبس، لكنهFFا أرادت أن تفتح وجوهنFFا للنFFاس؛ وذكرت أعمى، لكنهFFا
نًا لّى قرو يًا وقع لحظة، لكي تمنع الأمة من أن تتFFو لّ  أرادت أن تعالج عمى موازيننا؛ وروت تو
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لّم  عن المستضعفين وطالبي الهدايFFة. ففي اللحظFFة التي جاء فيهFFا الرجل لا يرى، كان الوحي يع
العالم كله كيف يرى.
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الفصل الثاني
قِيمَةِ لْ وَازِينِ ا لَابُ مَ قِ نْ عَى: ا يَسْ ءَ  نَى وَمَنْ جَا تَغْ  يْنَ مَنِ اسْ بَ

نَىٰ  تَغْ  ا مَنِ اسْ مَّ ىٰ ۝﴿أَ دَّ تَصَ هُ  لَ نْتَ   فَأَ كَّىٰ ۝   يَزَّ ا  لَّ يْكَ أَ لَ عَ عَى۝ٰ وَمَا  يَسْ ءَكَ  ا مَنْ جَا مَّ   وَأَ
شَىٰ ۝ خْ  وَ يَ هُ ىٰ﴾۝ وَ لَهَّ تَ هُ  نْ نْتَ عَ  فَأَ  

 بعد أن كشفت الآيات الأولى حركة الوجه، نفذت هذه الآيات إلى عمFFق المشهد، فلم تعFFد
لًا يضFFع نمFFوذجين من البشر في جهFFتين نًا كام يًا فحسب، بFFل صFFارت ميزا لّ ا وتو  القضية عبوسً
هِّي عنFFFه. وبين لُ تُ لًا جاء يسFFFعى وهFFFو يخشى ف دِّي له، ورج  تُصُ لًا استغنى ف  متقابلتين: رج
ةً للدعوة، ويعيFFد FFةً أخلاقي FFدي والتلهي، يرسم القرآن خريطFFالاستغناء والسعي، وبين التص 

ترتيب الأولويات على أساس استعداد القلب، لا على أساس رتبة صاحبه بين الناس.
﴾لم يقل القرآن: أمّا الغني، بل قال:  نَىٰ تَغْ  ا مَنِ اسْ مَّ  ؛ لأنّ الغFFنى المFFادي ليس موضFFع الذم﴿أَ

رًا، وقFد يكFون عًا شFاك Fني خاشFون الغFد يكFرًا. ق ةً لمجرد كونFه فق  في ذاته، والفقر ليس فضيل
رًا معاندًا، وإنما العلة في الاستغناء: ذلك الشعور الداخلي الذي يFوهم الإنسFان أنّه بّ  الفقير متك
قٍّ يراجعFه، ولا إلى ربٍّ يفتقر Fةٍ تعلوه، ولا إلى حFاج إلى هدايFه لا يحتFفٍ بنفسه، وأنFمكت 

إليه.
رّ في القلب. قFFد لا يملك الإنسFFان من الدنيا إلا  الاستغناء هنا ليس ما في اليد، بFFل ما استق
تُفتح لآخر خزائن ةً لا تقبل نصحًا ولا تعFFترف بنقص؛ وقFFد   القليل، لكنه يحمل نفسًا مستغني
 الأرض، ثم يظلّ قلبه واقفًا على باب الله، يعلم أنّ ما بين يديه عارية، وأنّ أنفاسه نفسها مددٌ
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نَّلا يملكه. ولهذا لم يحارب القرآن المFFال، بFFل حارب الوهم الذي قFFد ينبت حوله:  لَّا إِ  ﴿كَ
غَىٰ  يَطْ لَ نْسَانَ   نَىٰ﴾۝الْإِ تَغْ  هُ اسْ نْ رَآ ةً، بFFل  أَ ﴾. لم يقل: أن استغنى حقيق نَىٰ تَغْ  هُ اسْ نْ رَآ  ؛﴿أَ

يُبتلى بأن يرى نفسه كذلك. لأنّ الإنسان لا يستغني قط، لكنه قد 
ل الاكتفاء لا حصFFوله. فمFFا أكثر ما يحتFFاج ه استغناء النظFFر لا استغناء الحقيقة، وتخيّ  إنّ
 الإنسان في اللحظة التي يعلن فيها أنه لا يحتاج! يحتاج إلى الهFواء الذي لا يصFنعه، وإلى القلب
 الذي لا يأمره بالنبض، وإلى العافيFFة التي لا يضFFمن بقاءهFFا، وإلى الأرض التي تحمله، وإلى
عطيت، ةً بعFFد لحظFFة. ومع ذلك قFFد تنتفخ النفس بمFFا أُ FFدم لحظFFه العFFالله الذي أمسك عن 
ها في حقيقتهFFا دليFFل افتقارهFFا؛ إذ كل عطFFاءٍ يصFFل  فتتوهم أنّ النعمة دليل استقلالها، مع أنّ

ها لم تكن تملكه من ذاتها. إليها شاهدٌ على أنّ
رٌ يتنكّر في هيئة غنى فق

 الاستغناء من أخطر أمراض القلب؛ لأنّ صاحبه لا يشعر بمرضه، بل قFFد يعFFدّه علامة قFFوةٍ
 واكتمال. المريض الذي يعرف مرضه يبحث عن الدواء، أما المستغني فيغلق أبواب العلاج؛
ا، والاعتراف بالخطFFأ هزيمFFة. وهكذا لا يمنعFFه من لًا، والمراجعة انتقاصً  لأنه يرى النصح تدخّ

التزكي انعدامُ الطريق، بل يمنعه توهّمه أنه وصل.
يٌّ عنها، وأحوج النFFاس إلى ا بأنه غن رًا إلى الهداية قد يكون أشدهم إحساسً  إنّ أكثر الناس فق
ا تًا بادعاء امتلاكها. فالجهل البسيط يفتح باب السؤال، أمّ  المعرفة قد يكون أعلى الناس صو
 الجهل المFFركب فيبني حFFول النفس قصرًا من اليقين الزائFFف، ثم يجعFFل كل حقيقةٍ تقترب

ا ينبغي صده. منه عدوًّ
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ا ونفوذًا، لكن خسارتهم  وكان الملأ الذين يخFFاطبهم النFFبي صلى الله عليه وسلم يملكFFون في مكة مالًا وجاهً
 الكبرى لم تكن فيما امتلكوه، بل فيما امتلكهم. لم يكن المال في أيديهم فحسب، بFFل صFFار
ةٌ على التفوق عند الله، ا يقرؤون به حقائق الوجود؛ فحسبوا أنّ التفوق الاجتماعي قرين  مقياسً
ا  وأنّ الضعفاء الذين سبقوا إلى الإيمان دليFFلٌ على ضFFعف الرسالة، وأنّ الحFFق لو كان عظيمً

لتصدّر مجلسه العظماء في عرفهم.
تُعرف قيمة الحقيقة تُقاس الفكرة بأسماء أتباعها، وأن   وهذا منطق الجاهلية في كل زمان: أن 
نًا، وإلى النفوذ كما لو كان نFFورًا يُنظر إلى الشهرة كما لو كانت برها  من طبقة من يعتنقها، وأن 
 يكشف الصواب. لكنّ الحق لا يتحول إلى باطلٍ لأنّ الفقراء سبقوا إليFFه، ولا يصFFير الباطFFل

ا لأنّ أصحاب المنابر حملوه؛ فالسماء لا تستفتي الأرض في قيمة ما أنزلت. حقًّ
﴾ ىٰ دَّ تَصَ هُ  لَ نْتَ   فَأَ : حين يذهب الاهتمام إلى المعرض﴿

رّض للشيء بالعنايFFة، وكأنّ النFFبي صلى الله عليه وسلم كان يضFFع نفسه في طريFFق FFالتصدّي هو الإقبال والتع 
لًا أن تنفتح في قلوبهم نافFFذةٌ ا في دعFFوتهم، آم ا أن يسFFمعوا، متلطفً  أولئك المستغنين، حريصً
ةٌ ونبل؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم يحمFFل من همّ النFFاس ما يجعله FFله رحمFFرص في أصFFللهدى. وهذا الح 

نًا على إعراضهم:  هَٰذَايكاد يهلك نفسه حز يُؤْمِنُوا بِ لَمْ  نْ  ثَارِهِمْ إِ لَىٰ آ عَ كَ  نَفْسَ خِعٌ  بَا كَ  لَّ عَ لَ فَ ﴿ 
فًا﴾ سَ حَدِيثِ أَ  .الْ

تُنفق الطاقFة  لكنّ الرحمة إذا لم يحكمها الوحي قد تتحFول إلى استنزافٍ في غير موضFعه، وقFد 
 كلهFFا على الأبFFواب المغلقة، بينمFFا تظFFلّ الأبFFواب المفتوحة تنتظFFر من يعFFبر إليهFFا. وليس كل
ا؛ فقد يكFFون من فقه الدعوة أن  إصرارٍ على شخصٍ بعينه حكمة، ولا كل انسحابٍ منه يأسً
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 يعFFرف صFFاحبها متى يكرر، ومتى يمضي، ومتى يFFترك للFFزمن أن يعمFFل في قلبٍ لم يحن أوان
استجابته.

ةٌ إليFFه، وأنّ ا: أن يشFFعر المستغني بأنّ الحقيقة محتاج رًا خفيًّ FFل خطFFإنّ التصدّي للمستغني يحم 
ةَ يبالغ في استرضFFاء FFاسُ الداعيFFهم لا يملكون بدونه قوة. وحين يرى الن  أصحابها يطاردونه لأنّ
نًا آخر، وأن أبواب الهداية تفتح  صاحب النفوذ، قد يتسرّب إلى وعيهم أن للغني عند الله وز
يُلتفت إليه إلا إذا بقي من الوقت شيء. عندئذٍ لا يختFFلّ  له بصورةٍ أوسع، وأن الضعيف لا 

ترتيب المجلس وحده، بل يختلّ تصور المجتمع كله لمعنى الكرامة.
 والدعوة التي تخفض صFFوتها أمام ذي السلطان، ثم ترفعFFه على الضFFعيف، لا تحمFFل ميزان
 الوحي وإن حفظت ألفاظه. والعالم الذي يلين في الحق لمن يرجو عطاءه، ثم يشتدّ على من لا
 يخشى سطوته، قد جعل المكانة الدنيوية وسيطًا بينه وبين ضميره. أما السورة فتريد للكلمFFة أن
تُعFFرض بحكمFFة، لكن تُقال بالرحمFFة للجميFFع، لكن من غير استجداء، و  تبقى عزيزةً في ذاتها؛ 

يُنتزع منها كبرياء الحق. من غير أن 
لّق بالنتيجة بين الحرص على الهداية والتع

 ليس العتاب إذن على الدعوة، بل على ترتيب العناية. وليس المقصود أن يُترك المستغني بلا
م إعراضFFه على إقبال طFFالب التزكيFFة. فهنFFاك فFFرقٌ بين أن تدعو الإنسFFان يُقدَّ  بلاغ، بل ألا 
ةً به، وأن تتعلق باستجابته حتى تمنحه من نفسك ووقتFك ما يحFرم منFه من هFو أصFدق  رحم

عًا. بًا وأقرب انتفا طل
 الحامل الصFFادق للرسالة يريد الخير للنFFاس، لكنFFه قFFد يقع في أسر النتيجة؛ يتمFFنى نجاحًا يراه
عًا، فيتصFFور أن دخول صFFاحب نفوذٍ إلى الصFFف سيختصر المسافة ويمنح الدعوة قFFوة.  سري
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 وهنا يتFدخل الوحي ليحFرر النيFة من الحساب البشري الذي يربFط النصر بالأسماء الكبيرة؛
بًا لخيرٍ واسع، وربّ عظيمٍ في ئًا في موازين الأرض، يجعله الله با  فFFربّ ضFFعيفٍ لا يملك شي

بًا. ئًا، بل يزيده التعلق به اضطرا أعين الناس لا يضيف إلى الحق شي
 إنّ الرسالة لا تنتصر حين يقتنع بها الأقوياء فحسب، بل تنتصر أولًا حين لا تسمح لمقاييسهم
يّر روحهFFا. وقFFد يكFFون أول انتصFFارٍ للداعيFFة أن يتحFFرر من حاجتFFه إلى إعجFFاب من  أن تغ
 يدعوهم، وأن يعرف أن كرامته ليست فيما يقوله النFFاس عنFFه، بFFل في صFFدقه مع ما يحمله.

ةً مع الجمهور على شروط القبول. ةً لله، لا مفاوض ومن هنا يصبح البلاغ عبودي
كَّىٰ﴾  يَزَّ ا  لَّ يْكَ أَ لَ عَ : حدود المسؤولية﴿وَمَا 

لًا بين ما يجب على صFFاحب الرسالة وما ليس إليFFه:  FFا فاص اتأتي هذه الآية لتضFFع حدًّ  ﴿وَمَ
كَّىٰ﴾  يَزَّ ا  لَّ يْكَ أَ لَ عَ  . عليFFك البلاغ، وليس عليFFك أن تفتح القلب بالقوة؛ عليFFك البيFFان، وليس

 عليك أن تنتزع من الإنسان إرادته؛ عليك أن تزرع، وليس عليك أن تأمر الجFFذور بالنمو. إنّ
الهداية لا تقع حين تتراكم الكلمات وحدها، بل حين يأذن الله لقلبٍ صادقٍ أن يلتقي بالنور.
 وما أشقّ أن يتعلم المصلح حدود مسؤوليته؛ لأنّ صدق محبته قد يدفعه إلى تحميل نفسه ما لا
 تطيق. يشعر أن إعراض الناس فشلٌ شخصي، وأن عليه أن يجد العبارة التي تهزم كل عنFFاد،
 وأن كل قلبٍ لم يتغFFير شFFاهدٌ على نقصٍ فيFFه. لكنّ الآيFFة تحميFFه من عبوديFFة النتيجة: لست
يًا، ولا عن بابٍ أغلقه صFFاحبه من  مسؤولًا عن اختيار الآخرين بعد أن تبذل لهم الحقّ صاف

لقيت في أرضٍ رفضت أن تحتضنها. الداخل، ولا عن بذرةٍ أُ
لّق  هFFذا لا يFFبرر الكسل ولا يعفي من إحسان الوسيلة؛ فقد يسيء الإنسFFان العFFرض ثم يع
لّم FFة، ثم يسFFق والحكمFFان والرفFFفشله على مشيئة الهداية. وإنما المقصود أن يستنفد وسعه في البي 
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ءٌ آخر. الأول مسؤولية، والثFFاني  النتيجة لله. فالتقصير شيء، والعجFFز عن امتلاك القلوب شي
دٌّ من حدود البشرية. ح

﴾إنّ قول الله:  يْكَ لَ عَ ا للنFاس، ولا﴿وَمَا  بًّ لًا. فأنت لست ر لًا هائ   يرفع عن صدر الداعية حم
ا لإراداتهم. وقFFد بعث الله نوحًا عليFFه السلام فلبث في قومه بًا على أسرارهم، ولا مهندسً  رقي
ا لصدق نبوته. فالقيمة ليست في  ألف سنةٍ إلا خمسين عامًا، ولم يكن عدد المستجيبين مقياسً

كثرة الثمار الظاهرة وحدها، بل في استقامة العبد على أمر الله وهو يزرع.
ا  ومن هنFFا يتطهFFر العمFFل من القلق المرضي على الأرقFFام. فكم من مشروعٍ يظن نفسه ناجحً
نًا لّمٍ مجهولٍ صFFنع في غرفFFةٍ صFFغيرة إنسFFا بًا واحدًا؛ وكم من مع يّر قل  لكثرة المتابعين، وهو لا يغ
حًا امتFFدّ خيره بعFFد موتFFه. ما تراه الإحصFFاءات ليس كل الحقيقة، وما لا يدخل في  صFFال

الجداول قد يكون عند الله أثقل من مدنٍ كاملةٍ من الضجيج.
كّي الحقيقي المز

كَّىٰ﴾في قوله:   يَزَّ ا  لَّ   تلميحٌ إلى أن التزكيFة فعFلٌ يتصFل باختيFار الإنسFان وتوفيFق ربFه، فلا﴿أَ
كّي أحدًا من عنFFد نفسه. إنFFه يدلّ على المFFاء، لكنFFه لا يخلق العطش؛  يستطيع الداعيFFة أن يز

لَاويشير إلى الطريق، لكنFFه لا يزرع قFFدمًا في قلب المFFتردد. وقFFد قFFال الله لنبيFFه صلى الله عليه وسلم:  كَ  نَّ  ﴿إِ
ءُ﴾ يَشَا هْدِي مَنْ  هَ يَ  لَّ لَٰكِنَّ ال  بْتَ وَ بَ  حْ هْدِي مَنْ أَ .تَ

 ومعرفة هذه الحقيقة تحفظ صاحب الرسالة من نوعين من الفساد: اليأس حين لا يرى ثمرة،
عُجب حين يراهFFا. فFFإن أعرض النFFاس، لم ينهFFزم؛ لأنFFه أدّى ما عليFFه، وإن اهتFFدوا، لم  وال
 ينسب الفضFFل إلى بلاغتFFه وعبقريتFFه؛ لأنFFه يعلم أنّ يده لم تصFFل إلى الموضFFع الذي وقFFع فيFFه

التحوّل. لقد نطق بالكلمة، أمّا الله فهو الذي شقّ لها طريقًا بين طبقات القلب.
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يُفسد العجب الأعمال حين يتوهم المربي أنFFه صFFنع الأرواح التي ربّاهFFا، أو يظن الكاتب  كم 
 أن كلماته وحدها أنقذت القارئ، أو يرى العالم أن طلابه من آثار قدرته. إنّ الإنسان سببٌ
بًا؛ قFFد يجFFري الله الخير على يديFFه، ولو شFFاء لأجراه على يد غيره. ومن رّم، لكنه يظFFلّ سب  مك

لّقه بنفسه. أدرك ذلك ازدادت عنايته بعمله، وقلّ تع
عَىٰ﴾ يَسْ ءَكَ  ا مَنْ جَا مَّ : بلاغة الحركة نحو النور﴿وَأَ

نًا يملأ المشهد حركة: نًا ينتظر، بل إنسFFا  في مقابل المستغني، يظهر الرجل الآخر لا بوصفه ساك
عَىٰ﴾ يَسْ ءَكَ   . لقد جمع المجيء والسعي، فكأنّ طريقه إلى المجلس لم يكن انتقالًا بالجسد﴿جَا

ةٌ يسFFكنها القصFFد، عًا من أعمFFاق الروح. والسعي أبلغ من المشي؛ لأنFFه حرك  وحده، بل اندفا
وجهدٌ تدفعه الرغبة، واتجاهٌ تعرف فيه القدم لماذا تتحرك.

 كان فاقFFد البصر، ولذلك كان سعيه أشFFقّ من سعي غيره؛ فكل خطFFوةٍ عنFFده تحتFFاج إلى
ةً للغيFFاب. لم يقل: لو أراد الله  انتباه، وكل طريقٍ قد يخبئ عثرة، ومع ذلك لم يجعل عجزه حج
ةً تقوده. FFه طاقFFرّك بما بقي معه، وجعل من حاجت  لي العلم لمنحني بصرًا يصل بي إليه، بل تح
لّمنا أن الصادق لا ينتظر زوال العوائق كلها حتى يبدأ؛ إنFFه يبدأ من داخل العFFائق  وهكذا يع

نفسه، ويصنع من ضعفه طريقًا إلى القوة.
تُنFFال يّر الإنسFFان لا   لم تأته الذكرى وهو مستلقٍ في بيتFFه، بFFل جاءهFFا يسFFعى. فالمعرفFFة التي تغ
ا. لا بد من سعيٍ يسFFبق الفتح: بًا لم يفتح له صاحبه طريقً مًا بالراحة، والهدى لا يدخل قل  دائ
 سؤالٍ، وقراءةٍ، وصبرٍ، ومجاهدةٍ لعادات النفس، واعترافٍ بأنّ الحياة لا تصبح أصفى بمجFFرد

التمني.
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بًا؛  وكم من إنسانٍ يشكو ظلمة قلبه، لكنه لا يقترب من مصباح؛ يشFFكو جهله، ولا يفتح كتا
عًا تلين فيFFه الأرواح. يريد ثمFFرة السعي من غير أن يسFFعى، FFكو قسوته، ولا يدخل موضFFيش 
تُحمل الأشياء إلى المستهلك. أمّا القرآن فيربFFط بلوغ المعFFنى تُحمل إليه التحولات كما   وينتظر أن 

نَا﴾بحركةٍ صادقة:  لَ بُ  هُمْ سُ  يَنَّ هْدِ نَ لَ نَا  فِي هَدُوا  لَّذِينَ جَا .﴿وَا
ةً للناس، بًا للذكر، أو منافس لًا على الصدق؛ فقد يسعى الإنسان طل  وليس كل سعيٍ ظاهرٍ دلي
ةً في صورةٍ جديدةٍ لنفسه. لذلك كشفت الآية التالية الباعث المستتر وراء حركة ابن  أو رغب

﴾أم مكتوم:  شَىٰ خْ  وَ يَ هُ .﴿وَ
﴾ شَىٰ خْ  وَ يَ هُ : القلب الذي حرّك القدمين﴿وَ

 كانت الخشية هي السرّ الذي يسكن السعي. لم يكن جاء ليجادل، ولا ليختFFبر فصFFاحة النFFبي
ةً يتباهى بها، بل جاء لأنّ قلبه أحسّ بجلال الحقيقة  صلى الله عليه وسلم، ولا ليضيف إلى معارفه معلوم
ةٌ بجلال الله FFفًا أجوف يطرد الإنسان بعيدًا، بل معرف  وبحاجته إلى النجاة. والخشية ليست خو
ةٌ بالرجاء، تجعل القلب يرتعش من التقصFFير، ثم يتحFFرك نحFFو باب ةٌ ممزوج  تجذبه إليه؛ إنها رهب

الرحمة.
رّكت قFFدم الأعمى. الخFFوف المجFFرد يقول لصFFاحبه: FFية فحFFفالخوف قد يشلّ القدم، أما الخش 
 اهرب؛ والخشية المؤمنة تقول: عد. الخوف يرى العقوبة وحدها، والخشFFية ترى معهFFا عظمFFة

امن عُصي ورحمتFFه وحقه في المحبة والطاعة. ولذلك كانت الخشFFية من ثمFFار المعرفFFة:  مَ نَّ   ﴿إِ
ءُ﴾ مَا لَ عُ لْ بَادِهِ ا هَ مِنْ عِ  لَّ شَى ال خْ   ؛ فكلمFا اتسFعت معرفFة العبد بربFه، عرف ضFآلة نفسه وشFدةيَ

افتقاره، فانخفض فيه صوت الغرور.
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يُظهر الخشية، بFFل  ﴾ولم تقل الآية إنه  شَىٰ خْ  وَ يَ  لع على حقيقتهFFا﴿وَهُ ةٌ لا يطّ FF؛ فهي حالٌ باطن 
ا، والله يرى ثًا مهمًّ رًا يقطع حدي  إلا الله. هنا يبلغ تصحيح الميزان ذروته: الناس يرون أعمى فقي
بًا يخشى. وما أوسع المسافة بين ما تلتقطFFه الأعين وما يعلمFFه الله! نحن نتعامل مع المظهFFر،  قل
 لكنه سبحانه يعلم الرجفة التي سبقت السؤال، والدمعة التي لم تFFنزل، والصراع الذي خاضFFه

الإنسان حتى جاء.
 وربمFFا كان في مجلسٍ واحدٍ من يتقن مظهFFر السكون والوقFFار، وقلبه أبعFFد ما يكFFون عن
 الخشية، وآخرُ مرتبكٌ لا يحسن التعبير، لكن قلبه منكسرٌ لله. ولأننFFا لا نملك الدخول إلى
ا لًا قاطعً مرنا بالعدل والرحمة، وبألا نجعل البلاغة الاجتماعية أو حسن المظهر دلي  السرائر، أُ

على منزلة الأرواح.
الحركة الظاهرة والحركة الباطنة

عَىٰ﴾جمع القرآن للرجل حركتين: حركة الجسد في  يَسْ ﴾، وحركة القلب في ﴿ شَىٰ خْ   . فلا﴿يَ
قًا لا يشهد له  يكفي أن تتحFFرك القدم إن بقي القلب جامدًا، ولا يكفي أن يدّعي القلب صFFد
ةٌ تدفع إلى الطريFFق، وطريFFقٌ يحفظ  سعي. الإيمFFان الحFFق يلتقي فيFFه الداخل بالخFFارج؛ خشFFي

ةً عابرة. الخشية من أن تبقى عاطف
 وفي ذلك تصحيحٌ لفهمٍ شائعٍ يجعل صلاح القلب دعوى تغFFني عن العمFFل، أو يجعFFل كثرة
لًا يغني عن فحص النية. فالآية لا تفصFFل بينهمFFا: قلبٌ يخشى، وإنسFFانٌ يسFFعى. من  العمل دلي
ةً ولم  ادّعى الخشية ثم أقام على الكسل، فليبحث في حقيقة دعFFواه؛ ومن ملأ الطريFFق حرك

نًا حول نفسه. يعرف قلبه الانكسار، فليحذر أن يكون سعيه دورا
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ا. أما  إنّ الخشية من غير سعيٍ قد تتحول إلى أمنية، والسعي من غير خشيةٍ قد يصير استعراضً
 حين يجتمعFFان، يصFFبح العمFFل عبادة، وتصFFبح المعرفFFة تزكيFFة، ويخFFرج الإنسFFان من وهم

الإنجاز الشخصي إلى معنى السير إلى الله.
﴾ ىٰ لَهَّ تَ هُ  نْ نْتَ عَ  فَأَ : الغفلة التي قد ترتدي ثوب العمل﴿

﴾تقابل الآية بين  ىٰ دَّ تَصَ ﴾ و﴿ ىٰ لَهَّ تَ  : إقبالٌ زائدٌ هناك، وانشغالٌ هنFFا. والمفارقFFة المؤلمFFة أن﴿
يٍّ جليل. وهFFذا يكشFFف رّم، بل كان بعملٍ دعو  الانشغال عن ابن أم مكتوم لم يكن بلهوٍ مح
عًا بالغ الدقFFة من الخلل: قFFد ينشFFغل الإنسFFان بالخير عن الخير الأوجب، وبالعمFFل الصFFالح  نو
ةً في FFعن الأولوية الأشدّ صلاحًا، وبالمشروع الكبير عن القلب القريب الذي جعله الله أمان 

لحظته.
بًا إذا وقFFع في غير مرتبتFFه. وقFFد يغFFرق  ليس كل انشغالٍ عذرًا، فFFربّ عمFFلٍ جليFFلٍ يصFFير حجا
 الأب في طلب الرزق لأسرته حFFFFتى تضFFFFيع الأسرة التي كان يطلب الرزق من أجلهFFFFا،
 وينشغل الكاتب بخدمة الإنسان في كتبه عن إنسانٍ يتألم عند بابه، ويتوسع المصلح في قضFFايا
تُقاس بعناوينها فقط، بل بمواضعها ةً يستطيع رفعها. الأعمال لا  ةً واضح  الأمة حتى يهمل مظلم

وأوقاتها وما تزيحه من حقوق.
 وكم من إنسانٍ يلوذ بالمهمات الكFFبرى لأنFFه لا يريد مواجهFFة واجباتFFه القريبة. الحFFديث عن
نًا من الإصFFغاء إلى قلبٍ وحيFFد، والدفاع عن الفقراء في الخطب أيسر  إنقاذ العFFالم أكثر لمعا
 من احتمFFFال فقيرٍ يلحّ في طلبه، والدعوة إلى الرحمFFFة أيسر من أن نضFFFبط ملامحنFFFا لحظFFFة
 المقاطعة. وهنا تمتحن السورة صدقنا: هل نحب القيم، أم نحب الصورة التي تمنحنا إياهFا حين

نتحدث عنها؟
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 والتلهي لا يعني بالضرورة قصد الإهمال؛ فقد يحدث لأنّ الذهن امتلأ بأولويFFةٍ أخرى، لكن
مًا بحسن النية. قد نؤذي من غير قصد، ويظFFلّ الأذى محتاجًا إلى  حقوق الناس لا تسقط دائ
ا علينFFا أن نعFFود إليFFه ونردّ نّنFFا كنا مشFFغولين بالخير، ويبقى واجبً ا لأ  إصFFلاح. وقFFد نتجFFاوز قلبً

اعتباره. صفاء المقصد لا يعفينا من مراجعة الأثر.
حضور الإنسان أم نفعه؟

يُستقبل الإنسان بحسب النفع المتوقFFع منFFه. مًا متجددًا: أن  ا قدي يًّ ا اجتماع  تفضح الآيات مرضً
يُتوقع منFFه في بًا، أما الأعمى فلا  ى له لأنّ إسلامه قد يفتح أبوا يُتصدّ  المستغني صاحب الجاه 
رٌ مماثل. وهنا يأتي الوحي ليحFFرر الكرامة الإنسFFانية من منطFFق الاستثمار:  الحساب العاجل أث

الإنسان ليس مشروع منفعة، ولا ترتفع قيمته بمقدار ما يستطيع أن يقدمه لنا.
ا: كبار السن الذين قFFلّ ا بشريًّ  حين يتحFFول المجتمFFع إلى سوقٍ للمنFFافع، يصFFبح الضFFعفاء فائضً
 إنتاجهم، والمرضى الذين يستهلكون الرعايFة، والفقراء الذين لا يملكFون ردّ الجميFل، وأصحاب
 الإعاقة الذين لا تلتفت الأنظمة إلى قدراتهم. لكنّ القرآن يعلن من مجلسه الأول أن القيمFFة
تُبنى على القدرة الاقتصFFادية أو الاجتماعيFFة، بFFل على حقيقة العبوديFFة واستعداد القلب  لا 

للخير.
 وهذا لا يلغي تقدير الكفاءة، ولا يسوّي بين النFFاس في المسؤوليات التي تحتFFاج إلى قFFدراتٍ
 مختلفة؛ لكنFFه يمنFFع أن تتحFFول تفاوتات الوظيفة إلى تفاوتٍ في أصFFل الكرامة. قFFد يختلف
 الناس في الأدوار، لكنهم لا يفقدون حقهم في الاحترام. وقد يعجز إنسانٌ عن عملٍ معين،

ختزل في عجزه. لكنه يظلّ صاحب روحٍ لا يجوز أن تُ
أخلاق المجالس
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ةً كما للمحاكم عدالة. قFFد لا تكFFون فيهFFا قFFوانين مكتوبFFة، لّمنFFا هFFذه الآيات أن للمجالس عدال  تع
لّم القيم المختبئ في نفوسنا. من الذي نرحب به  لكن توزيع النظر والوقت والإصغاء يكشف س
 بحرارة؟ ومن الذي نختصر حديثه؟ ولمن نفسح المكان؟ ومن الذي يشFFعر وهFFو جالسٌ بيننFFا

أنّ وجوده زائد؟
يُشFFعر فيFFه الصFFغير بصFFغره.  المجلس الصالح ليس الذي يجتمFFع فيFFه الكبار فقط، بFFل الذي لا 
لِم الحق ليس من يبهر خواصّ السامعين وحدهم، بل من يستطيع أن ينحني بمعرفته حFFتى  والعا
لّق عاليًا حFFتى يعجFFز  تصل إلى قلب البسيط من غير أن يهينFFه. والكلمFFة النبيلة ليست التي تح

عنها الناس، بل التي تحتفظ بعمقها وهي تفتح أبوابها لكل من جاء يسعى.
 وقد يجلس في آخر المجلس إنسانٌ لا يلتفت إليه أحد، بينمFFا تكFFون حاجتFFه إلى كلمFFةٍ واحدةٍ
 أعظم من حاجة المتصدرين إلى حديثٍ كامل. وقد يخرج هذا المغمور بما يسمع فيحيا، بينما
نّنFFFا لا نعFFFرف أين تقع الثمFFFرة، ولذلك يجب ألا نحتكر النFFFور لمن  يخFFFرج المشهور كما دخل. إ

يملكون مواقع متقدمة في الصفوف.
منطق الأرقام ومنطق البركة

عًا  في الحساب البشري، قFFد يبدو الاهتمFFام بصFFاحب نفوذٍ أكثر جدوى؛ لأنّ وراءه أتبا
تُقاس بالعFدد المتوقFع، وأنّ الله قFد يفتح رًا. لكنّ القرآن يربينا على أنّ البركة لا  ةً وتأثي  ومكان
مّ، لكنها لا تقيس النFFور؛ تحصي  بصدق فردٍ ما لا يفتحه بضجيج جماعة. فالأرقام تصف الك

الحضور، لكنها لا تدخل إلى القلوب.
 كم من فكرةٍ عظيمFFFة بدأت بإنسFFFانٍ واحدٍ لم يكن يملك إلا صFFFدقه، وكم من حشFFFدٍ كبيرٍ
 انفضّ ولم يترك خلفه إلا الصور. إنّ الله لا يسأل المصلح عن عدد من تجمعوا حوله بقدر ما
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غ، وعدله بين من أقبلوا، وإخلاصFFه فيمن لا تصFFنع صحبتهم له مجFFدًا  يسأله عن أمانتFFه فيمFFا بلّ
رًا. ظاه

 ليس المطلوب احتقار الأعداد أو إهمال أثرها الواقعي، بل عدم تحويلها إلى معبودٍ يحFFدّد لنFFا
ةً إذا صار صاحب ةً إذا حملت الحق، وقد تكون فتن  من يستحق العناية. قد تكون الكثرة نعم
يّر نبرته وموازينه كي يحافظ عليهFFا. والبركة أعمFFق من الانتشFFار؛ فقد يصFFل الكلام  الرسالة يغ

لًا لا ينقطع. إلى الآفاق ولا يدخل روحًا، وقد يبقى في قلبٍ واحدٍ ثم يصعد عند الله عم
ليست الدعوة اصطيادًا للكبار

 حين ينسى العمل الدعوي هذه الآيات، قد يتحول إلى بحثٍ دائمٍ عن الوجوه المؤثرة: لاعبٍ
يٍّ معFFروف، أو صFFاحب سلطة، وكأنّ الحقيقة لا تكتمFFل حFFتى يعلن هFFؤلاء  مشهور، أو ثر
حتفى بعمFFرٍ كاملٍ من الثبات حتفى بكلمFFةٍ عابرةٍ من مشهور أكثر ممFFا يُ  انتمFFاءهم إليهFFا. وقFFد يُ
ةً حFFتى على  لرجلٍ مجهول. وهنا يعود ميزان الجاهلية في ثوبٍ ديني: تمنح الشهرة صاحبها سلط

تقدير الإيمان.
ل. ولا تمنFFع الفرح يُدعى، بFFل تقول إنّ المغمFFور لا يُهمَ  أما السورة فلا تقول إن المشهور لا 
بًا في تأخير من جاء يطلبها. فFFالحق  بهداية صاحب المكانة، بل تمنع أن يصبح رجاء هدايته سب

ةٌ تشرّف كل من دخلها. فًا بانضمام الأسماء اللامعة، بل رحم يًا يزداد شر ليس ناد
 إنّ أخطر ما يصيب الرسالة أن تنظر إلى الناس بالعين التي جاءت لتصFFححها. فFFإذا صFFارت
 هي نفسها مأخوذةً بمقاييس القوة والمال والجاه، فقد تحمFFل ألفاظ القرآن بينمFFا تفكر بمنطFFق

رًا لطريق الدعوة من عبادة الرموز البشرية. رًا مبك خصومه. ومن هنا كان مطلع عبس تطهي
النفس بين استغناءٍ وخشية
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ةً نمFFدحها من ا، كما أنّ الساعي الخاشي ليس صFFور ا آخر بعيFFدًا عنّ مًا شخصً  وليس المستغني دائ
يًا حين يظن أنه لا ةٌ للنموذجين. قد يدخل المرء مجلسًا مستغن  الخارج؛ فداخل كل إنسان قابلي
رًا ه حاجتFFه. وقFFد يكFFون فقي يًا حين تمسّ يًا خاش  يحتاج إلى مراجعة، ثم يدخل مجلسًا آخر ساع
رًا في فكره؛ يطلب من بّ عًا في عبادتFFه، متك FFه؛ متواضFFيحة أخيFFيًا أمام نص  أمام مرضه، مستغن

الله الهداية، ثم يغلق الباب في وجه كل من يخالف صورته عن نفسه.
ا: في أيّ موضعٍ أعيش الاستغناء؟ ما الحقيقة التي يًّ تُقرأ الآيات سؤالًا داخل  لذلك ينبغي أن 
ها تهدد الصورة التي صنعتها لنفسي؟ ومن الشخص الذي أتصFFدى له لأنFFه  أرفض سماعها لأنّ

ئًا؟ ينفعني، ومن الذي أتلهى عنه لأنه لا يضيف إلى مكانتي شي
يّنه؛ فيرى نفسه قد وصل، فلا يراجع نيتFFه، يّن بتد  وقد يكون أقسى الاستغناء أن يستغني المتد
زّ استقراره الزائف. يقرأ القرآن ليؤكد ما يعرف، لا ليكتشف ما غاب  ولا يسمح لآيةٍ أن ته
 عنFFه، ويسFFمع الموعظFFة فيرسلها بقلبه إلى غيره، كأنّ كل خطFFابٍ نزل لإصFFلاح الآخرين.

بًا، وتتحول العبادة من طريق افتقارٍ إلى مادةٍ للاستعلاء. عندئذٍ يصبح العلم نفسه حجا
 أما السعي المصحوب بالخشية، فهو أن يدخل الإنسان على القرآن وهو قابFFلٌ لأن يتغFFير، وأن
ةً لهFFدم بعض أفكاره، وأن يقبل أن يخFFرج من التلاوة بغFFير الصFFورة  يترك أمام النص مساح
مًا ا، ومن جعل نفسه دائ  التي دخل بها. فالقارئ الذي لا يسمح للآية أن تعاتبه لم يقرأها حقًّ

فوق المحاسبة صار أقرب إلى المستغني وإن أكثر من الحديث عن الخشوع.
انقلاب الموازين

تضع الآيات النموذجين في مقابلةٍ محكمة:
هناك مستغنٍ ساكنٌ في غروره، وهنا ساعٍ متحركٌ نحو ربه.
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ةً، وهنا قلبٌ تسكنه الخشية. يُظهر حاج هناك قلبٌ لا 
يُتلهّى عنه رغم إقباله. ى له رغم إعراضه، وهنا من  يُتصدّ هناك من 

هناك حساباتٌ ترى ما يملكه الإنسان، وهنا وحيٌ يرى ما يطلبه قلبه.
غ من غير استجداء؛ ولا أن يُبلَّ  والمطلوب أن ينقلب المFFيزان: لا أن يُهFFان المستغني، بFFل أن 
تُلغى الفروق الواقعيFFة بين يُكرم لسعيه وخشيته؛ ولا أن  س الضFFعيف لضFFعفه، بFFل أن  يُقدَّ  

الناس، بل ألّا تتحول إلى طبقاتٍ في استحقاق الرحمة والهداية.
عًا يعكس الهرم القديم فحسب، فيضع الفقير مكان الغني والغني مكان  إنّ القرآن لا يبني مجتم
ا  الفقير، بFFل يهFFدم أصFFل المعيFFار القائم على الثروة والمظهFFر، ويقيم بدلًا منFFه معيFFارًا روحيًّ
م إنسFFانٌ يُقدَّ ا: الصدق، والسعي، والخشية، والاستعداد للتزكيFFة. فليس المقصFFود أن  يًّ  أخلاق

يُرى بما يحمل لا بما يفتقد. لمجرد فقره، وإنما أن 
حين تصبح الخشية أعظم من الجاه

لًا محFدود الأثر، لكن السماء رأت  كان في وسع المجتمFع المكي أن يرى ابن أم مكتFوم رج
 خشيته، والخشية وزنٌ لا تلتقطه الأسواق ولا تحصيه دفاتر النفوذ. وربما لم يكن مجلس مكة
ا لكل  كله يعلم ما يتحرك في قلبه، غير أن الله علم، فأنزل من أجله آياتٍ جعلت سعيه مقياسً

ساعٍ بعده.
ءً لا ينفد: قFFد لا يرى النFFاس جهFFادك الداخلي، ولا يعرفFFون كم  وهFFذا يمنح المغمFFورين عزا
 قاومت لتصل، ولا كم مرةً نهضت من انكسارك، لكن الله يرى السعي والخشFFية. وما دام
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 الله يرى، فلا يضرّ أن تخطئك أضواء الأرض. ليست قيمتك في عدد العيون التي تتجه إليك،
بل في حقيقة قلبك حين يتجه إلى الله.

 ويمنح أصحاب المكانFFة إنذارًا عادلًا: لا تجعلوا تصFFدّي النFFاس لكم يقنعكم بأنكم الأعلى قيمFFة؛
ى الناس للمنصب لا للشخص، وللمال لا للحكمة، ولمFFا يرجونFFه منكم لا لمFFا يجدونFFه  فقد يتصدّ
 فيكم. وإذا أردتم معرفFFة أقFFداركم، فلا تنظFFروا إلى ازدحام الأبFFواب، بFFل إلى حال القلوب

حين تخلو بربها، وإلى مقدار ما فيها من افتقارٍ وصدق.
مًى ةً للأمة؛ واستغنى المبصرون، فصار استغناؤهم ع  لقد جاء الأعمى يسعى، فصار سعيه بصير
يُتلى خبره. وهكذا تقلب السورة الحواس إلى معانيهFFا الكFFبرى: ليس المبصر من امتلك العين،  
 بل من أبصر حاجته إلى الله؛ وليس الأعمى من فقد الضFFوء، بFFل من أحاطFFه النFFور ثم ظنّ

أنه مستغنٍ عنه.
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الفصل الثالث
لْقِ خَ  قِّ عَنِ الْ حَ  ءُ الْ نَا تِغْ  يِ وَاسْ وَحْ لْ ةُ ا رَامَ كَ رَةٌ:  تَذْكِ هَا   نَّ لَّا إِ كَ

رَةٌ  تَذْكِ ا  هَ نَّ لَّا إِ هُ ۝﴿كَ رَ كَ ءَ ذَ ا مَنْ شَ فَ ةٍ ۝  مَ رَّ كَ مُ حُفٍ   فِي صُ رَةٍ ۝   عَةٍ مُطَهَّ فُو   ۝ مَرْ
رَةٍ  فَ يْدِي سَ  بِأَ رَرَةٍ﴾۝ بَ رَامٍ   كِ

لَّا﴾تأتي    هنا كضربةٍ توقظ ميزان النفس قبل أن يستقر على خطئه، وكحFFاجزٍ ربانيٍّ يمنFFع﴿كَ
 الموقFFف العFFابر من أن يتحFFول إلى منهجٍ دائم: ليس الأمر كما قFFد يFFوحي بFFه حساب اللحظFFة؛
ا يقف ةً إلى إيمان المستغنين حFتى تكتسب قيمتهFا، وليس القرآن كلامً  ليست الدعوة محتاج
بًا بأن يطارد المعرضين حتى يهدر حFFقّ لًا على أبواب المتكبرين، وليس حامل الرسالة مطال  ذلي
 المقبلين. إنّ هذه الكلمة الواحدة تقطع خيوط الوهم التي قFFد تربFFط مصFFير الحFFق بقبول ذي

جاه، وتعيد الوحي إلى مقامه الذي لا يرتفع بإقبال أحدٍ ولا ينخفض بإعراضه.
لَّا﴾ دٌّ﴿كَ يّل أن سلطان الحقيقة مستم عًا للموقف وحده، بل ردعٌ لكل عقلٍ يتخ   ليست رد

يُعجبون بFFه، وأن الرسالة تحتFFاج إلى توقيFFع  من جمهورها، وأن عظمة القرآن تقاس بعدد من 
ةً بالانتشار. لقد كان القرآن عظيمًا قبل أن يFFؤمن بFFه أحدٌ من  أصحاب القوة كي تصبح جدير
ا؛ لأنّ قيمتFFه من مصFFدره، لا من ا لو أدبر عنFFه أهFFل الأرض جميعً  البشر، وسيظل عظيمً

المتلقين، ونوره من الحق الذي يحمله، لا من العيون التي قد تراه أو تعمى عنه.
 إنّ الشمس لا تتوسل إلى الأعمى أن يعترف بضFFوئها، ولا يتوقFFف البحFFر عن الامتFFداد لأنّ
لًا لم يدرك ارتفاعه. وكذلك الوحي؛ رًا أنكر سعته، ولا يصبح الجبل أقلّ رسوخًا لأنّ طف  عاب
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 لا تضيف إليه طاعة المطيع كمالًا، ولا تنزع عنه معصية العاصي جلالًا. المنتفع أو الخاسر هو
رٌ في حقيقته. رّمٌ في ذاته، مرفوعٌ في مصدره، مطهّ الإنسان، أما كلام الله فمك

حين يتحرر صاحب الرسالة من ذلّ الاسترضاء
ءً لنصرة الدين ا على إيمان أولئك القوم، لا طلبًا لمجFFدٍ شخصي، وإنمFFا رجا  كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصً
 وتخفيفًا للأذى عن المؤمنين؛ لكنّ الوحي أراد أن يحرر حتى هذا الحرص النبيFFل من التعلق
رًا  بقبول الأشخاص. فالداعية إذا توهم أن مشروع الحق لن ينجح إلا برضFFا فلان، أصFFبح أسي
يّر ترتيب  له من حيث لا يشعر، وقد يلين في موضع الحق، أو يؤخر من لا يملك نفوذًا، أو يغ

الأولويات كي يحتفظ باهتمام ذلك الكبير.
 وهكذا يمكن أن يتحول الحFFرص على الدعوة إلى ثغFFرةٍ يدخل منهFFا ميزان الدنيا إلى القلب. لا
ةً، بل يبدأ بتنFFازلٍ صFFغيرٍ في طريقة تقديمها، أو بصFFمتٍ عن  يبدأ الأمر ببيع الحقيقة صراح
ا من حدودها. ثم لا يزال حامل ج صاحب النفوذ، أو بتجميلٍ زائدٍ يطمس حدًّ  جانبٍ قد يزع
 الرسالة يقترب من ذائقة المFFدعو ويبتعFFد عن أمانFFة البلاغ، حFFتى تصFFبح الدعوة التي أراد

لًا. رًا ولا تهدم باط ةً لا توقظ ضمي ةً مستأنس نصرتها نسخ
لَّا﴾ولذلك جاءت    لتعيد الحرية إلى الطرفين: حريFFة الرسول من عبوديFFة النتFFائج، وحريFFة﴿كَ

يُعFFرض بوضFFوحٍ  المدعو في أن يختار بعد البيان. لا إكراه في الإيمان، ولا استجداء له؛ فالحق 
ةً لا قيFFدًا، يُترك الإنسان أمام مسؤوليته. وما أجمFFل الدعوة حين تكFFون يدًا مفتوح  ورحمة، ثم 

ةً تفاوض الناس على قبولها. ءً حاضرًا لا سلع وضيا
رَةٌ﴾ تَذْكِ هَا   نَّ : الوحي الذي يعيد الإنسان إلى نفسه﴿إِ
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ثًا في قوله تعالى:  رَةٌ﴾جاء الضمير مؤن تَذْكِ هَا   نَّ   عائدًا إلى الآيات أو الموعظة أو السورة وما﴿إِ
ةً للنخبة تتفاخر ا، ولا ماد ا فكريًّ  تحمله من ذكر الله؛ والمعFFنى أن هFFذا الخطFFاب ليس ترفً
ءٌ يأتي إلى الإنسFFان ليوقFFظ ا يودَع في خزائن التراث، بFFل تذكرة: شي يًّ ا تاريخ  بتأويلها، ولا نصًّ

فيه ما نسيه، ويردّه إلى الحقيقة التي غطّتها الشهوات والعادات وضجيج الحياة.
 التذكرة لا تمنح الإنسان فطرةً جديدة، بل تزيح عن فطرتFFه غبار الغفلة. إنهFFا لا تسFFتورد إلى
ةً في أعماقFFه: أنFFك عبد، وأن لك ةً مودع FFةً قديم FFادي معرفFFا تنFFةً عنه، وإنم ةً غريب  القلب حقيق
ا، وأن وجودك لم يبدأ بإرادتك، وأن النعم ليست نتاج قوتFFك وحدها، وأن الطريFFق مهمFFا بًّ  ر

طال سينتهي إلى لقاءٍ لا مفر منه.
ةٌ متجددةٌ ما دام ةً، بFFل هي حاج FFذكرة طارئFFه إلى التFFان ينسى، لم تكن حاجتFFولأنّ الإنس 
ا. ليست المشكلة أن يسمع الحق مرةً فيفهمه، ثم ينتهي الأمر؛ فبين المعرفة والثبات عليهFFا يًّ  ح
ةٌ تخوضها النفس كل يوم. قد يعرف ةٌ تملؤها الغفلة، وبين القرار الأول والوفاء به معرك  مساف
قِصر الدنيا، ثم يتصرف كأنFFه خالد؛ ويعFFرف أن الله يراه، ثم يقع في المعصFFية كأنّ  الإنسFFان 
 عين الرقابة غابت؛ ويعرف أن الرزق بيد الله، ثم يذلّ قلبه لباب مخلوق. المعرفFFة باقيFFة، لكن

حضورها خفت، فتأتي التذكرة لتردّها من هامش الوعي إلى مركز الإرادة.
 ومن هنا كان القرآن تذكرةً لا تنفد وظيفتهFFا بكFFثرة التلاوة. قFFد تقرأ الآيFFة نفسها عشرات
نّك أنت وصFFلت إلى يّرت، بل لأ بًا لم تره؛ لا لأنّ كلماتها تغ  السنين، ثم تفتح لك في لحظةٍ با
 موضFFعٍ جديدٍ من الحيFFاة، فأصFFبح في قلبك سؤالٌ لم يكن موجFFودًا من قبل. الوحي ثابت،
ةً إلى أن يسFمع الكلام القديم بقلبٍ ةً جديد  لكن الإنسFان يتغFير، وكل تغFيرٍ فيFه يخلق حاج

جديد.
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ليست التذكرة بحاجةٍ إلى المتكبر
 حين وصف الله القرآن بأنFFه تذكرة، فصFFل قيمتFFه عن تجFFاوب المستغنين معFFه؛ فوظيفتFFه أن
يّن ليجذب من لا يريد التFذكّر. إنّ من أقبل عليFه وجد فيFه ما يحFيي قلبه،  يذكّر، لا أن يFتز
 ومن أعرض لم يضرّ إلا نفسه. ليست المشكلة في قصFFور النFFور، بFFل في الجفن الذي أصرّ أن

يُطبق.
 وما أبعFFد الفرق بين عرض الحقيقة وتسFFوّل قبولهFFا. عرض الحقيقة احترامٌ لعقل الإنسFFان
 وإرادته؛ أما تسوّل القبول فيوحي بأنّ الحق ناقصٌ ينتظر شهادة المدعو. ومن حق النFFاس أن
تُزال عن طريقهم الشFFبهات والحFFواجز، لكن ليس من حFFق أحدٍ يُدعوا بالحكمة واللين، وأن   

أن يطالب الحقيقة بالتنازل عن ذاتها حتى توافق هواه.
 إنّ القرآن لا يعرض نفسه كما تعرض الأسواق بضFFائعها، فتعFFدّل خصائصها بحسب رغبات
 المستهلكين؛ لأنه لم ينزل ليوافق الإنسان في كل ما يريد، بل ليصحح ما يريد. لم يأت ليضFFع
لّمها ماذا تحب، وممّ تخاف، وإلى  تاجًا فوق رغباتنا القديمة، بل ليعيد تكوين الرغبة نفسها؛ يع
لًا، ولا يوقFFظ فيFFه سؤالًا، ولا ج في الإنسFFان باط  أين تتجه. ولذلك فFFإن الخطFFاب الذي لا يزع

حًا، لكنه لم يحمل بعدُ قوة التذكرة. يدعوه إلى مجاهدةٍ أو مراجعة، قد يكون كلامًا مري
هُ﴾ رَ كَ ءَ ذَ ا مَنْ شَ فَ : كرامة الاختيار وثقل المسؤولية﴿

ه تذكرة قFFFال:  هُ﴾بعFFFد أن أعلن القرآن أنّ رَ كَ ءَ ذَ ا مَنْ شَ فَ  . والتعبير يفتح للإنسFFFان باب﴿
 الإرادة، لكنه لا يرفFFع عنFFه تبعFFة اختيFFاره. الطريFFق ظFFاهر، والتFFذكرة حاضرة، فمن شFFاء أن
 يفتح لها قلبه تذكّر وانتفع، ومن شاء أن يولي ظهره حمFFل وزر الإعراض. إنّ الله لا يحتFFاج
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 إلى إيمFFان عباده حFFتى يسFFوقهم إليFFه مكرهين، ولكنFFه أقFFام لهم الحجFFة، ومنحهم القدرة على
نًا في مصيرهم. الاستجابة، ثم جعل لاختيارهم وز

ةٌ لله، وكل حركةٍ تقع FFةً عن مشيئة الله، فكل قدرةٍ للعبد مخلوق  ليست المشيئة البشرية مستقل
حاسب يٌّ يُ  في ملكه وتحت علمFFه وتقديره؛ غير أنّ الله شFFاء أن يكFFون للإنسFFان اختيFFارٌ حقيق
ةً لا فضل له فيهFFا، ولا كفره قسرًا لا مسؤولية عليFFه بسببه. ةً آلي  عليه، فلا يكون إيمانه حرك

وبذلك يجتمع في الطريق افتقار العبد إلى توفيق الله، ومسؤوليته عن الوجهة التي أخذها.
ءَ﴾في قوله  ا مَنْ شَ فَ يُدفع من مكانٍ﴿ رٌ  FFادرٌ على القرار، لا حجFFاطَبٌ قFFمٌ للإنسان؛ لأنه مخ   تكري

ةً بلا حساب، بل قFFدرةٌ تصFFنع بهFFا نفسك مٌ ثقيل، إذ الحرية ليست فسح  إلى آخر. لكنه تكري
يّر الحقيقة التي نسيها؛  ثم تلقى نتيجة ما صنعت. قد يختار المرء أن ينسى، ولكن اختياره لا يغ

وقد يشيح عن الطريق، لكن إعراضه لا يمحو النهاية.
رٌّ في أن ترفض الدواء، رٌّ في أن تغلق عينيك، لكنك لا تملك أن تطفئ الشFFمس؛ وح نّك ح  إ
رٌّ في أن تعFFرض عن التFFذكرة، لكنFFك لا تملك ءً؛ وح  لكنك لا تملك أن تجعل المFFرض شFFفا
تُمنح  أن تلغي اليFFوم الذي ستقف فيFFه أمام ما تذكّرك بFFه. وهFFذه هي جلالة المسؤولية: أن 

تُمنح القدرة على تغيير قوانين الحق لتناسب قرارك. قرارك، ولا 
المشيئة التي تحتاج إلى يقظة

هُ﴾قFFFد يقرأ الإنسFFFان  رَ كَ ءَ ذَ ا مَنْ شَ فَ ةٌ سهلة: أريد فأتغير، أقFFFرر﴿   فيظن أن المشيئة حرك
تُسFFتعبد للعFFادات، وقFFد تضFFعف  فأهتدي. لكنّ النفس أكثر تعقيدًا من ذلك؛ فالإرادة قFFد 
لًا تحت ركام التسويف. ولهFFذا تحتFFاج مشيئة التFFذكّر نفسها إلى  أمام الشهوة، وقFFد تنFFام طFFوي

مجاهدة؛ يحتاج الإنسان أن يحمي قدرته على الاختيار من الأشياء التي تختار عنه.
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ا كما يتFFوهّم؛ وحين يستسلم لضFFجيج المجتمFFع، قFFد  حين يدمن المرء لذةً ما، لا يعود قFFراره حرًّ
رًا تحت سطوة FFاره له الآخرون؛ وحين يعيش عمFFو يكرر ما اختFFا هFFار، بينمFFه اخت  يظن أنّ
ةً داخل مشيئته. تأتي التFFذكرة لتردّ إليFFه حريتFFه  الخFFوف من النFFاس، تصFFبح مشيئتهم مختبئ
 الأصيلة، فتفكّ أسر الإرادة من الهFوى والضFغط والاعتيFاد، وتعيFدها إلى عبوديFة الله التي

تحررها من كل عبوديةٍ سواه.
 ومن أعمق المفارقات أن الاستجابة لله، التي يظنها بعض الناس قيدًا، هي التي تنقذ الإنسFFان
 من قيودٍ لا يحصيها. فالذي لا يعبد الله لا يعيش بلا عبادة؛ بFFل تتFFوزع عبوديتFFه بين المFFال،
ا حين يتFFذكر ربFFه، تتوحد  والصورة، والقبول الاجتمFFاعي، والشهوة، والخFFوف، والذات. أمّ

قبلته، ويصبح قادرًا على أن يقول لكل ما يستعبده: لستِ إلهي.
هُ﴾ رَ كَ : من سماع القرآن إلى حضوره﴿ذَ

هُ﴾لم يقل: فمن شاء قرأه، أو سمعه، بل قال:  رَ كَ  ؛ لأنّ التلاوة وسيلة، أما الغايFFة فهي أن﴿ذَ
رّ القرآن باللسان ولا يبلغ مركز FFد يمFFيحضر معنى الوحي في القلب حتى يعيد توجيه الحياة. ق 
يُرفFFع على الرفFFوف بينمFFا تنحFFدر يُسFFتدعى عنFFد الفتنFFة، وقFFد  حفظ في الصدر ولا   القرار، وقد يُ

الموازين التي جاء ليقيمها.
 إنّ ذكر القرآن ليس ترديد ألفاظFFFه وحدها، على جلالة ذلك وثوابFFFه، بFFFل أن تذكره حين
 تغضب فيضبط غضبك، وحين تطمFFع فيكشFFف لك حقيقة الطمFFع، وحين تضFFعف فFFيردّك
يٍّ وضFFعيفٍ فيعيFFد ترتيب نظرتFFك. الذكرى الحقيقيFFة هي أن  إلى ربك، وحين تقف بين قFFو
ةً في ذاكرةٍ FFا سلوكك، لا أن تبقى محفوظFFاج إليهFFة التي يحتFFة حاضرةً في اللحظFFير الآيFFتص 

منفصلةٍ عن الحياة.
  —39



 وكم من إنسFFانٍ يعFFرف آيات العFFدل، ثم ينساها عنFFد خصFFومته؛ ويحفظ آيات التوكل، ثم
 يغيب معناهFFا حين تضFFيق أسباب الرزق؛ ويردد آيات المFFوت، ثم يبني حياتFFه كما لو كان
نًى من الفناء. إنّ النسيان القرآني ليس أن تسقط الألفاظ من الذاكرة فحسب، بFFل أن  مستث

ا. يًّ تسقط دلالاتها من الفعل. وقد يبقى اللفظ حاضرًا ويكون المعنى منس
مَةٍ﴾ رَّ كَ مُ حُفٍ   فِي صُ : الكلمة التي سبقت المجالس﴿

يٍّ مهيب:  بعد الحديث عن التذكرة تنتقل السورة فجأةً من مجلسٍ أرضيٍّ محFFدود إلى أفFFقٍ علو
مَةٍ﴾ رَّ كَ مُ حُفٍ   فِي صُ  . كان المشهد قبل قليلٍ يدور بين رجلٍ أعمى ووجFFوهٍ من قFFريش، فFFإذا﴿

 بالآيات ترفع الأبصار إلى موطن الكلمة في الملأ الأعلى. وكأنها تقول: قبل أن تتساءلوا من
 الذي أصFFغى إلى القرآن في مكة، انظFFروا إلى المقام الذي جاء منFFه؛ وقبل أن تزنFFوه بمجلس

يُصان في عالم الملائكة. البشر، اعرفوا كيف 
ةٍ﴾ مَ رَّ كَ مُ  ؛ لم تنFFل كرامتهFFا من الزخرفFFة الماديFFة، بFFل من شرف ما تحمله ومن إضFFافتها إلى﴿

رّ عليهFFا. وإذا كان رّم بالمودَع فيFFه، والصFFحيفة ترتفع بالمعنى الذي استق يُك  كلام الله. فالوعاء 
ةٌ من تُقدّم وهي خجل رّمًا، فكيف يذلّ حاملها معناها لرضا إنسان؟ وكيFFف   موطن الآيات مك

أحكامها، معتذرةٌ عن حقائقها، كأنّ الوحي متهمٌ ينتظر من العصر أن يبرئه؟
زٌ عًا لا ذل فيFFه. هFFو عزي FFا، وتواضFFة فيهFFا عزةً لا غلظFFل الرسالة تمنح حاملهFFة أصFFإنّ معرف 
 بالكلمة، لا بنفسه؛ متواضعٌ لأنه لم يصنعها، ولم يبتكر نورها، وإنمFFا اختFFير لحملهFFا بقدر أمانتFFه.
 فلا يتكبر بها على الناس، ولا يخضع بها لأهوائهم؛ يقدّمها كما جاءت، بقلب عبدٍ يعFFرف أن

دٌّ منها. شرفه كله مستم
كرامة الصحف وكرامة الإنسان
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لّم الأمة أن علاقتهFFا بالوحي ليست علاقFFة رّمة، فهFFو يع  حين يصFFف الله الصFFحف بأنهFFا مك
 استخدامٍ عابر، بل علاقة توقير. غير أن توقير القرآن لا يقتصر على وضعه في موضعٍ مرتفعٍ أو
 تجميل صفحاته، بل يبدأ بتوقير معناه؛ فقد يصون الإنسان المصحف من الغبار، ثم يFFترك قلبه

بّل صفحاته، ثم يهجر عدله حين يتعارض مع مصلحته. يغطي أحكامه بغبار الهوى، وقد يق
ا، وإن كانت للمصحف حرمته وآدابه، وإنما احترامه الأكبر يًّ  ليس احترام الوحي طقسًا شكل
 أن نمنحه حقّ التصحيح، وأن نقبل سلطانه حين يحكم على رغباتنا، وأن نستمع إلى عتابFFه كما
نًا يبارك اختياراته كلها، ولا يراجعه ولا  استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مطلع هذه السورة. فمن أراد قرآ

يًا من ربه. ةً لنفسه لا وح زّه، فقد أراد مرآ يه
 وما أجمل الصلة بين تكريم الصFFحف وتكريم الأعمى في مطلع السورة؛ فالذي يكرم كلام الله
ا يتعلم منه كيف يكرم عباده. لا يمكن أن يكFFون الإنسFFان شFFديد التعظيم للمصFFحف، ثم  حقًّ
ةً للخلق، وإنما تنقل ا مهين رّمة لا تنتج نفوسً  يحتقر الفقير الذي جاء يطلب هدايته. فالآيات المك

إليها من كرامتها بقدر ما تعيها.
عَةٍ﴾ فُو  : علوّ المصدر وسموّ المقصد﴿مَرْ

عَةٍ﴾ثم وصFFFف الصFFFحف بأنهFFFا  فُو  ةٌ عن أن تنحFFFدر إلى﴿مَرْ FFFة القدر والمنزلة، منزهFFF؛ عالي 
 سفاسف الأهFFواء. والرفFFع هنFFا لا يمنحنFFا صFFورة المكان وحده، بFFل يفتح معFFنى السمو كله:
 مصدرٌ علوي، ومقصدٌ يرفع الإنسFان من حمFأة الغريزة إلى أفFق العبوديFة، ومن ضFيق الذات

إلى رحابة الحق.
 القرآن مرفوع، لكنFFه نزل إلى الإنسFFان؛ وهFFذه هي الرحمFFة: أن يأتي العFFالي إلى المنخفض لا
 ليقيمه في انخفاضه، بل ليرفعه إليه. لم ينزل الوحي كي يبرر للإنسان كل ما هFFو فيFFه، بFFل كي
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ةً، فمن الطFبيعي أن تطلب من قارئهFا صFعودًا:  ينتشله مما صار إليFه. وإذا كانت الآيات مرفوع
ئًا من أنانيتFFه، وأن يرقى من ردّ الفعFFل إلى البصFFيرة، ئًا من هFFواه، وأن يتجFFاوز شي  أن يترك شي

ومن المصلحة القريبة إلى المصير البعيد.
 ومن أراد أن يأخذ القرآن من غير أن يصعد، سيحاول خفضFFه إلى مستوى رغباتFFه؛ يفسره
 بما يريح نفسه، ويختار منه ما يوافق مزاجه، ويعزل ما يطالبه بالتغيير. لكنّ الوحي المرفFFوع لا

لًا لفهمه. عًا للإنسان؛ على الإنسان أن يرتفع كي يصير أه ينخفض ليصبح تاب
 ليست رفعة القرآن انفصالًا عن واقع الأرض؛ فقد نزل لمعالجة وجهٍ عبس، وسائلٍ قوطFFع،
 ومجلسٍ اختFFلّ ترتيبه. لكنFFه يعFFالج التفاصFFيل الأرضFFية من أفFFقٍ سماوي، فيمنح الحركة
 الصغيرة وزنها ضمن بناء الإنسان الكبير. وهنا سرّ ربانيFFة المنهج: لا يحتقر الجFFزئي، ولا يغFFرق

ءًا من الوفاء للوحي المرفوع. فيه؛ يربطه بأعلى المقاصد، حتى تصبح طريقة استقبال فقيرٍ جز
رَةٍ﴾  : نقاء المصدر وطهارة الطريق﴿مُطَهَّ

رَةٍ﴾ثم قال سبحانه:   ةٌ عن كل باطFFلٍ ودنسٍ وتحريFFف، لا تمسّ حقيقتهFFا﴿مُطَهَّ FFأي منزه ، 
ةٌ جاءت من علمٍ لا يجهل، وحكمFFةٍ لا ها كلم ةٌ من نقص البشر ولا اضطراب أهوائهم. إنّ  شبه

تختل، ورحمةٍ لا يشوبها عجز، وعدلٍ لا يتسلل إليه ميل.
 والفارق بين الوحي والفكر البشري أن الإنسFFFان يفكر من داخل حدوده: تحاصره بيئتFFFه،
ا، لكنFFه غًا عظيمً  وتاريخه، ومصالحه، ومخاوفه، وما يعرف وما يجهل. قد يبلغ من الحكمة مبل
لًا للمراجعFFة؛ لأنّ عينFFه لا تحيFFط بكل الزوايا. أما الوحي فمن العليم الخبير، ولذلك  يظFFلّ قFFاب

رًا من القصور الذي يلازم المعرفة الإنسانية. كان مطهّ
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تُحمFFل بنيFFةٍ  لكنّ طهارة المصدر تستدعي طهارة الحامل والطريFFق. لا يليFFق بكلمFFةٍ مطهFFرةٍ أن 
ف في خصFFومة تُوظّ تُقطّع لتبرير ظلم، أو  مًا إلى سلطان، أو  لّ تُستخدم س  ملوثةٍ بحب الظهور، أو 
 النفس. قFFد تكFFون الآيFFة طFFاهرةً في ذاتهFFا، ثم يحملهFFا قلبٌ لم يتطهFFر، فيجعلهFFا سهمًا في غير

موضعها.
يّن عتمتFFه، وأن يسFFتعير جلال  وهFFذه من أعظم الفتن: أن يسFFتخدم الإنسFFان نFFور الوحي ليز
 النص ليمنح هواه قداسة. ولذلك يحتاج قارئ القرآن إلى أن يسأل نفسه دائمًا: هFFل أريد أن
يَني النص، أم أريده أن ينتصر لي؟ هFFل أقFFرأ لأعرف مراد الله، أم أبحث عن عبارةٍ  يهFFد

أدعم بها ما قررته من قبل؟
يّر  إنّ الصحف مطهرة، لكن القلوب التي تستقبلها تحتاج إلى تطهيرٍ مستمر؛ فالماء الصافي يتغ
 لونه بلون الإناء. وكلما تحرر القلب من الكبر والحسد والتعصب، صار أقدر على تلقي الهداية

كما هي، لا كما يريدها أن تكون.
من طهارة النص إلى طهارة القارئ

 لا تكفي طهFFارة اليFFد التي تمسك المصFFحف إذا لم يتطهFFر القلب من احتقار النFFاس. وقFFد
ةً بين الوحي والأخلاق؛ فمن حمFFل ةً مباشر FFاب العبوس لتقيم علاقFFد عتFFجاءت الآيات بع 
 التFFFذكرة المكرمة المرفوعة المطهFFFرة، ينبغي أن يظهFFFر أثرهFFFا في نظرتFFFه إلى الأعمى والفقير

والمستضعف.
ةً في الذهن. وما تُنجب طهFFارة السلوك، وإلا بقيت المعFFاني محبوس  طهFFارة العقيFFدة ينبغي أن 
رّف ميزانه في التعامل مع النFFاس؟ وما قيمFFة  قيمة أن ينزّه المرء الوحي عن التحريف، ثم يح
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 أن يتحدث عن سمو القرآن، ثم ينحFFدر في خصFFومته إلى الإهانFFة والافFFتراء؟ إنّ النص الطFFاهر
ا على ألفاظه وهو بعيدٌ عن روحه. ئًا يتطهر به، لا حارسً يريد قار

 والتطهFFر بالقرآن ليس ادعاء العصFFمة، بFFل دوام الرجFFوع. فقد عFFوتب خير الخلق صلى الله عليه وسلم في
ى التصFFحيح وارتفع بFFه. أما القلب المFFريض فيظن أن الاعتراف بالخطFFأ  حركةٍ دقيقة، فتلقّ
 ينقصه، فيستميت في الدفاع عن نفسه، ولو كان الثمن إهدار الحقيقة. وهنا يفترق من يتطهر
 بالوحي عمن يستخدم الوحي ستارًا: الأول يسمح للنص أن يحاكمه، والثاني لا يقرأ فيه إلا ما

يحاكم به الآخرين.
رَةٍ﴾ فَ يْدِي سَ  بِأَ : حملة النور بين السماء والأرض﴿

رَةٍ﴾ثم تظهر الملائكة في المشهد:  فَ يْدِي سَ  بِأَ  . والسفرة هم الملائكة الذين جعلهم الله وسائط﴿
مّوا بذلك لأنهم يسFFفرون بين الله ورسله، أو لأنهم يكشFFفون الوحي  في نقل وحيه وكتبه، س
ةٌ ولا ةُ أمانFFةٍ لا يزيدون فيهFFا ولا ينقصFFون، ولا تلوثهFFا في عبورهFFا رغب  ويظهرونFFه. إنهم حمل

غرض.
 كان المجلس الأرضي يضم بشرًا تتفاوت مراتبهم في عرف المجتمع، لكنّ الآيات تأخذنا إلى
ةٌ بين استغناء ةٌ صFFامت FFها مقارن  مجلسٍ آخر، حيث الملائكة يحملون الصحف في طاعةٍ كاملة. إنّ
 البشر وبراءة الملائكة؛ أولئك يتثاقلون أمام التذكرة، وهؤلاء يتشرفون بحملها. وفي اللحظة التي
ةً على خدمتFFه، FFون ملائكة السماء قائمFFغائه، تكFFلًا بإص FFرٌ أنه يمنح القرآن فض  يظنّ فيها مستكب

ةً قدره. عارف
يْدِي﴾وتعبير   بِأَ لًا، بFFل﴿ يُلقَ في الوجFFود مهم   يFFوحي بالعنايFFة والحفظ والمباشرة؛ فFFالوحي لم 

ةً، وإنما عبر  حُفّ بالحفظ في مصدره وطريقه وبلاغه. وما وصل إلى الأرض لم يصل مصادف
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ةٌ كرام، وينزل به الروح الأمين على قلب النبي ةً من الأمانة: كلامٌ من الله، تحمله ملائك  سلسل
الأمين صلى الله عليه وسلم.

رًا. الصFFفحة التي لًا عاب  وحين يدرك المؤمن هذه الرحلة المهيبة، لا يعود تعامله مع القرآن تعام
عًا قامت على رّ بها سري  يقلبها في هدوء تحمل أثر طريقٍ بين السماء والأرض، والآية التي ربما يم
يًا حين نرى يٌّ واجه الأذى كي تبلغنFFا. فكم يبدو الهجFFر قاس ةٌ كرام، وحفظهFFا نب  حملها ملائك

مقدار العناية التي أوصلت إلينا المهجور!
الإنسان بين السفارة عن الحق والنيابة عن النفس

ئًا من الوحي إلى الناس له نصيبٌ من معنى السفارة، لا بمعنى مقام الملائكة  كل من حمل شي
لّمFه، والمFربي سفيرٌ رٌ عن المعنى الذي يع  ولا عصمتهم، بل بمعنى الأمانة في التبليغ. فالعالم سفي
رٌ عن الحقيقة التي يصFFوغها. والسفير لا يملك الرسالة  عن القيم التي يغرسها، والكاتب سفي

يّرها لمصلحته، ولا يحق له أن يجعل نفسه أكبر منها. حتى يغ
ا للمعFFنى  ومن أخطر ما يصيب حامل المعرفة أن تتحول السفارة عنده إلى زعامة؛ يبدأ خادمً
ةً إلى FFه، ثم ينتقل خفيFFق على يديFFرف الحFيُع  ثم يريد من المعنى أن يخFFدم صFFورته. يفرح بأن 
يُعرف هو ولو غاب الحق. وقد يغضب لانصراف الناس عنه أكثر ممFFا يغضFFب  الرغبة في أن 

عًا عن الرسالة. لانصرافهم عن الله، ويحسب دفاعه عن مكانته دفا
 أما السفرة الحقيقيون فغابوا خلف أمانتهم؛ عرّفهم القرآن بصفاتهم لا بأسماءٍ يتنافس النFFاس
 في تعظيمها. إنهم ينقلون ولا يخونون، ويؤدون ولا يسFFتأثرون. وكلمFFا اقFFترب حامل الرسالة

من هذا المعنى، قلّ ظهوره في عينه، وعظم ما يحمله في قلبه.
رَرَةٍ﴾ بَ رَامٍ  : أخلاق من يحمل الكلام الكريم﴿كِ
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رَرَةٍ﴾ختمت الآيات وصFFFف الملائكة بقول الله:  بَ رَامٍ   . فهم كرامٌ في ذواتهم ومقامهم﴿كِ
 وأخلاقهم، بررةٌ في طFFFاعتهم وصFFFدقهم وكثرة خيرهم. ولم يكن من المصFFFادفة أن يجتمFFFع
لّمنا أن مَلة؛ فالصحف مكرمة، والذين يحملونها كرام. وكأنّ القرآن يع حَ  شرف الرسالة وشرف ال

الكلمة الكريمة تحتاج إلى أخلاقٍ كريمةٍ تحملها، وأنّ برّ الرسالة ينبغي أن يظهر في برّ صاحبها.
 قد يدعو الإنسان إلى الحق بلغةٍ تحتقر المخFFاطب، أو يدافع عن الفضFFيلة بفظاظFFةٍ تجرحهFFا، أو
ةٌ صFFامتة. وما أكثر ما ؛ فتقوم بين الرسالة وحاملها خصFFوم  يحمل آيات الرحمة في قلبٍ قاسٍ
يُصدّ الناس عن الكلام الجميل بأخلاق من يقدمه! ليس لأنّ الحق فقد جماله، بل لأنّ المرآة  

المتسخة حجبت بعض ضوئه.
ا غ صحيح المعلومة؛ بFFل ينبغي أن يكFFون كريم المعاملة، بارًّ  ومن هنFFا لا يكفي أن يكFFون المبلّ
نًا على ضعفهم وأسئلتهم وتدرّجهم. إنّ صاحب الدعوة لا يحمل كلماتٍ فحسب،  بالخلق، أمي
ةً عنهFFا؛ فFFإن دعا إلى الرحمFFة ولم يرحم، وإلى العFFدل ولم يعFFدل، وإلى FFورةً عمليFFل صFFل يحمFFب 

ةً على ما يقول. ةً كاذب التواضع واستعلى، فقد جعل سلوكه حج
 والكرم هنFFا أوسع من بذل المFFال؛ إنFFه سعة النفس، واحتمFFال النFFاس، وحسن استقبال

رَرَةٍ﴾القادم، ومنح السائل حقه من الإصFFغاء. ولو حضر معFFنى  بَ رَامٍ  لّمٍ﴿كِ   في قلب كل مع
 وداعية، لما شعر طالب علمٍ بأنه ثقيل، ولما عومل السائل كأنFFه يمتحن مكانFFة المسؤول، ولمFFا

تحولت المجالس إلى طبقاتٍ تحجز القرب بحسب الشهرة والجاه.
الكرامة التي تنزل من السماء إلى الأرض

ةٌ في آنٍ واحد: التذكرة في صحفٍ مكرمةٍ مرفوعة، يحملها سفرةٌ ةٌ صاعدةٌ ونازل  في الآيات حرك
ةً في ره. فكرامة الوحي ليست عزل  كرام، ثم تFFFنزل إلى الأرض كي ترفFFFع الإنسFFFان وتطهّ
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ةٌ تمتد إلى أدنى مواضع الضعف البشري. ومن أصدق دلائFFل رفعFFة القرآن  الأعالي، بل رحم
أنه انحنى بالعناية إلى أعمى جاء يسعى، ولم يترك حقه يضيع تحت هيبة مجلس الكبراء.

رّم  إنّ العلوّ الإلهي لا يعFFني إهمFFال التفاصFFيل، بFFل يمنحهFFا ميزانهFFا الصFFحيح؛ فالله الذي ك
ةً في مجلسٍ أرضي، وسمع حاجة رجلٍ FFةً خفي  الصFFحف في الملأ الأعلى هFFو الذي رأى عبوس
بًا. أيّ دينٍ هFFذا الذي يصFFل بين قداسة الصFFحف ا، وأنزل من أجله عتا  لا يراه النFFاس مهمًّ

ئًا؟ رًا في طريقة استقبالنا لمن لا يملك شي وكرامة الضعيف، ويجعل وفاءنا للوحي ظاه
 ومن هنا ندرك أنّ تعظيم القرآن لا يكتمل بحسن الخط والزخرفة وجمال التلاوة، مع جلالة
تُفتح الأبFFواب لمن جاء يسFFعى،  ذلك كله، بل يبلغ صFFدقه حين ينتقل إلى العلاقFFات: حين 
لّغ المستغني من غير تذلل، وتبقى كرامة الحقيقة والإنسان مصونتين يُب يُمنح الضعيف حقه، و  و

عًا. م
القرآن لا ينتظر شهادة العصر

تُثبت له الحداثFFة صFFلاحيته، أو تمنحه  في كل زمانٍ يظهFFر من يظنّ أن الوحي يحتFFاج إلى أن 
 الفلسفات البشرية شهادة البقاء. وقد يقدّم بعض المدافعين القرآن في هيئة متهم، يجمعFFون له
 ما استطاعوا من كلمFFات البشر ليFFبرهنوا أنFFه يسFFتحق الاحترام. ولا حرج في إظهFFار وجFFوه
 حكمتFFه، ومحFFاورة الأفكار، وكشFFف اتسFFاقه مع الحقائق الصFFحيحة؛ لكن الخلل أن ينقلب

عًا ينتظر التصديق. لًا والوحي فر ميزان اليقين، فيصبح كلام البشر أص
نّه في  مَةٍ إ رَّ كَ مُ حُفٍ   رَةٍ﴾۝﴿صُ  عَةٍ مُطَهَّ فُو    قبل أن تنشأ جامعات البشر، وقبل أن تتشكل مَرْ

 نظرياتهم، وقبل أن يفتح العصر عينيFFه. نسFFتفيد من المعرفFFة الإنسFFانية، ونحاورهFFا وننقدها،

  —47



نًا ثم انهFFار، يٍّ ساد قر ا على كلام العليم. فكم من يقينٍ بشر يًا نهائيًّ  لكننا لا نجعل تقلباتها قاض
خر ممن خالفها ثم أصبحت هي موضع السخرية. وكم من فكرةٍ سُ

 ليس معنى ذلك إغلاق العقل، بل تحريره من عبادة اللحظة التاريخية. فالقرآن نفسه يدعو إلى
لًا يعرف حدوده، ولا يخلط بين السؤال الصFFادق والاستعلاء  النظر والتفكر، لكنه يريد عق

المتنكر في هيئة بحث. العقل مصباحٌ عظيم، لكنه لا يصير شمسًا تحيط بكل شيء.
من مشهد العتاب إلى مشهد التكريم

لَّىٰ﴾تأمل كيف انتقلت السورة في آياتٍ قليلة من  وَ تَ بَسَ وَ عَ ةٍ﴾ إلى ﴿ مَ رَّ كَ مُ حُفٍ    ، ومن﴿صُ
يُلتفت إليFFه كما ينبغي إلى الملائكة الكرام البررة. كأنهFFا تربFFط طFFرفي المشهد  الأعمى الذي لم 
ا؛ ولأنّ حملتFFه في  بخيطٍ واحد: لأنّ الوحي مكرم، يجب أن يكون الإنسFFان المقبل عليFFه مكرمً
 السماء كرام، ينبغي أن يتخلق حملتFFه في الأرض بالكرم؛ ولأنّ الصFFحف مطهFFرة، فلا يليFFق

بطريقها أن يتلوث باحتقار فقيرٍ أو استرضاء متكبر.
عًا عن قداسة الرسالة؛ لأنّ الوحي الذي يعلن كرامة الإنسFFان  هكذا يصبح العتاب نفسه دفا
رّ على حFFقّ الضFFعيف من غير تصFFحيح. FFمح لحامله، وإن كان خير البشر صلى الله عليه وسلم، أن يمFFلا يس 
ةً للنبوّة، بل برهان كمال تربيتها: فالنبي لا يصFFنع الوحي على مقاس رغباتFFه،  وتلك ليست إدان

وإنما يصنع الوحيُ شخصيته على أكمل مقامٍ من العبودية.
التذكرة بين يدي القارئ

 بعد هذا الوصف العلوي، يعود السؤال إلى القارئ: ماذا صنعت أنت بالتFFذكرة التي وصFFلت
يٌّ أمين، وبذل الصFFحابة ةٌ كرام، وتلقاهFFا نب  إليك؟ لقد كانت في صحفٍ مكرمة، وحملتهFFا ملائك
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رًا، أم  أرواحهم في حفظ طريقها، ثم صارت بين يديك سهلة الوصول. فهل زادك قربهFFا تذكّ
جعلتك الألفة أقلّ دهشة؟

 إنّ النعم العظيمة قد يحجبها دوام الحضور؛ فما كان الأولون يقطعون الفيافي لسماع آيةٍ منFFه،
بُعد القرآن عن حياتنا، بل ل كل يوم. ليست المشكلة في  بًا من اليد إلى حدّ أن يؤجَّ  صار قري
 ربما في شFFدة قربFFه المFFادي مع غيFFاب حضFFوره الروحي. نملكه في البيوت والهواتFFف، لكن

السؤال: هل يملك حقّ توجيهنا؟
رٌ من الحجب. وقFFد يكFFون FFك وبين أثره عمFFبعك، وبينFFد لمسةٍ من إصFFقد يكون القرآن على بع 
ةً واحدةً تسFFكن قلبه فتقوده في كل طريFFق. العFFبرة FFان، لكن آيFFالمصحف بعيدًا عن يد إنس 
 ليست في امتلاك النسخة، بل في أن تتحول التFFذكرة إلى ذاكرةٍ أخلاقيFFةٍ حيFFة، تستيقظ عنFFد

القرار، وتضيء ساعة الفتنة، وتردّ الإنسان إلى الله كلما سحبته الحياة بعيدًا.
هُ﴾لقد قالت السورة:  رَ كَ ءَ ذَ ا مَنْ شَ فَ ا﴿  ؛ فلم يبقَ بينFFك وبين التFFذكرة إلا صFFدق المشيئة. أمّ

لّه انتقل إلى ةً مطهFFرة، لا ينقصها نFFورٌ ولا بيFFان. السؤال ك ةً مرفوع  هي فقد جاءت مكرم
يًا حFFتى تعFFبر بFFك الأيام إلى اللحظFFة التي لا تنفع فيهFFا  قلبك: هل تفتح الباب، أم تظل مستغن

ذكرى جاءت بعد فوات الاختيار؟
رًا عند بابنا، نحن الفقراء الواقفون عند بابه؛ ولا يحتاج إلى أن نرفعFFه،  إنّ القرآن لا يقف فقي
 بل نحن الذين نرتفع بFFه؛ ولا يطلب منFFا أن نمنحه الكرامة، بFFل يمنحنFFا من كرامتFFه بقدر ما
لًا للوحي، وإنما أنقذ نفسه من النسيان؛ ومن أعرض عنه  نتذكر. فمن أقبل عليه لم يصنع فض

لم يطفئ نور السماء، بل اختار أن يمشي في الأرض وحيدًا داخل عتمته.
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الفصل الرابع
رِيقِ يَةِ وَغُرُورِ الطَّ بِدَا لْ لَةِ ا آ يْنَ ضَ بَ نْسَانُ   هُ: الْإِ رَ فَ كْ مَا أَ

هُ  رَ  فَ كْ ا أَ انُ مَ نْسَ  لَ الْإِ قُتِ هُ ۝﴿  لَقَ ءٍ خَ شَيْ يِّ   هُ ۝ مِنْ أَ رَ دَّ فَقَ هُ   لَقَ ةٍ خَ فَ نُطْ م۝َّ مِنْ    ثُ
هُ  سَّرَ يَ بِيلَ   هُ ۝السَّ رَ بَ قْ  فَأَ هُ  تَ مَا  مَّ أَ هُ ۝ ثُ شَرَ نْ  ءَ أَ ا ذَا شَ مَّ إِ مَرَهُ﴾۝ ثُ مَا أَ ضِ  يَقْ ا  مَّ لَ لَّا   كَ

ةً إلى رّمة والسفرة الكرام البررة، أعادتنFFا فجFFأ  بعد أن رفعت السورة أبصارنا إلى الصحف المك
تُنزع عنه ألقابFFه  الإنسان؛ لا إلى الإنسان كما يرسم صورته لنفسه، بل كما تكشفه الحقيقة حين 
 وأوهامه: مخلوقٌ صFFغير البدايFFة، محFFاطٌ بالتقدير في كل أطFFواره، عاجزٌ عن أن يمنح نفسه

لّه ـ يجحد ويستغني ويعرض. تًا، ثم هو ـ مع هذا الافتقار ك وجودًا أو يؤخر عنها مو
ةٌ شديدة الإيقاظ: من عالم الملائكة الذين يحملون الوحي في طاعةٍ كاملة، إلى الإنسFFان  إنها نقل
يُحمل إليه الوحي فيستكبر؛ من صحفٍ مرفوعةٍ مطهFFرة إلى نفسٍ خرجت من نطفةٍ ثم  الذي 
 نسيت أصلها؛ من سفرةٍ كرامٍ بررة لا يعصون الله ما أمرهم إلى بشرٍ أحاطتهم النعم من كل

مروا به. جانب، ثم لم يقضوا ما أُ
ةً بين مخلوقاتٍ عرفت مقامها فازدادت به كرامة، ومخلوقٍ نسي ةً خفي  كأنّ السورة تقيم مقارن
هم بررة، والإنسFFان يظنّ العظمFFة في ةً زائفة. فالملائكة عظمFFاء لأنّ  مقامه فاختلق لنفسه عظم
رّ منهFFا  الاستغناء. أولئك ارتفعوا بالطاعة، وهو يسقط بالجحود؛ أولئك يحملون التذكرة، وهFFو يف

كأنها تطلب منه ما ليس له، مع أنها جاءت لتردّه إلى حقيقته وتنقذه من ضياعه.
نْسَانُ﴾  تِلَ الْإِ قُ ةٌ في وجه الغرور﴿ : صيح
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هُ﴾يفتتح هFFذا المقطFFع بقوله تعFFالى:  رَ  فَ كْ ا أَ انُ مَ نْسَ  لَ الْإِ قُتِ زّ النفس من﴿ FFوهي عبارةٌ ته ، 
ءٌ عليه وإظهارٌ لاستحقاقه الهلاك بسبب تماديه في الكفر والجحود، وتعجيبٌ من  موضعها؛ دعا
يُذكر الإنسان هنFFا  شدة كفره مع كثرة ما يحيط به من دلائل الخلق والعناية. وما أقسى أن 
يُواجه بهذه الصيحة؛ لأنه أهان إنسانيته حين قطعهFFا رّم في مواضع أخرى، ثم   باسم جنسه المك

عن ربها.
رّم الإنسFFان  ليس المقصود أنّ كل فردٍ من البشر داخلٌ في هذا الذم على السواء؛ فFFالقرآن يك
 المؤمن الشاكر، ويثني على من عرف ربه وقضى أمره. وإنمFFا الخطFFاب للإنسFFان حين يستسلم
 للنمFFFوذج الكافر الجاحد، أو وصFFFفٌ للجنس من جهFFFة ما يتكرر فيFFFه من نسFFFيانٍ وطغيFFFان.
رًا من مراتب الخلق، ويحمFFل قابليFFة  فالإنسFFان يحمFFل قابليFFة الارتفاع حFFتى يجFFاوز بإيمانFFه كثFFي

السقوط حتى يهبط حين يهدر عقله وفطرته.
تِلَ﴾ولفظ  قُ ةً لمجاملة الكبر؛ فكأنّ القرآن يريد أن يقتل الوهم الذي يحيا به﴿   لا يترك مساح

 الإنسFFان قبل أن يقتله الوهم نفسه. إنّ بعض العبارات لا تصFFلح معهFFا الهمسات؛ لأنّ
ةٌ  النفس إذا انتفخت احتاجت إلى كلمةٍ حادةٍ تثقب جدارها، وإذا طال نومها لم توقظها لمس
ةً عن الرحمة، بل قد تكFFون أقصى صFFور الرحمFFة: أن  رخوة. هذه الصيحة ليست قسوةً منفصل

زّك الخطاب قبل أن تلقى الحقيقة التي لا رجوع بعدها. يه
يُقال للإنسFFان ما يريحFFه؛ قFFد تكFFون أن يسFFمع ما ينقذه من نفسه.  الرحمة ليست دائمًا أن 
مّل للمريض حقيقة الداء إذا كان الجهFFل بFFه سيقتله. وكذلك القرآن:  والطبيب الرحيم لا يج
 يمسح على القلب حين يحتFFاج إلى السكينة، ويضرب على أبFFواب وعيFFه حين يصFFبح النFFوم

هلاكًا.
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الإنسان حين يستحق أن تُهدم صورته عن نفسه
ه التنFFاقض الهائFFل بين حقيقتFFه يُواجه بهFFذه الصFFيحة؟ إنّ  ما الذي أوصFFل الإنسFFان إلى أن 
 ودعواه؛ بين ما هFFو عليFFه من افتقار، وما يتصرف بFFه من استغناء؛ بين النعم التي تغمFFره،
 والكفر الذي يقابلهFFا؛ بين أصFFله الضFFعيف، وصFFوته المتعFFالي. ليست المشFFكلة أنFFه ضFFعيف،
ءٌ من خلقه، وإنما المشكلة أن ينسى ضعفه فيبني على النسيان أخلاقًا من الجحFFود  فالضعف جز

والطغيان.
لًا بقوتFFه الحقيقيFFة. قوتFFه ليست في ا، بل يصبح جاه  والإنسان حين ينسى أصله لا يصبح قويًّ
 ادعاء الاستقلال، بل في اتصاله بمن خلقه؛ ليست في أن يتصرف كأنFFه لا يحتFFاج، بFFل في
نًا بقطFFع  أن يعرف إلى من يرفع حاجته. فFFالفرع لا يثبت بإنكار جذره، والنهFFر لا يزداد جريا

صلته بالمنبع.
 كل غرورٍ يقوم على نسFFيان. يتكFFبر الجميFFل لأنFFه نسي أن ملامحFFه لم تكن اختيFFاره، ويتعFFالى
 الذكي لأنه نسي أن عقله عطية، ويطغى الثري لأنه ينظFFر إلى ما في خزائنFFه وينسى الأبFFواب
فُتحت له والظFFروف التي لم يصFFنعها. ولو ردّ الإنسFFان كل ميزةٍ إلى مصFFدرها لتحFFول  التي 

إعجابه بنفسه إلى شكر، وتحولت نعمته من سورٍ يعزله عن الناس إلى جسرٍ يخدمهم به.
هُ﴾ رَ فَ كْ ةٌ من هذا الجحود﴿مَا أَ : دهش

 يحتمل التعبير معنى التعجب من شدة كفر الإنسان: ما أشدّ كفره وما أعظم جحوده! وهFFو
رٌ يثير العجب لا لأنّ دلائل الحق قليلة، بل لأنهFFا تحاصره من داخله وخارجه. فوجFFوده  كف
رّ بالنFFاس حجFFة، والأرض التي تنبت  نفسه حجة، وجسده حجة، وطعامه حجة، والموت الذي يم
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ةٌ لا تقول  بعFد موتهFا حجFة؛ ومع ذلك يسFتطيع أن يعيش وسط الآيات كأنهFا أشFياء صFامت
ئًا. شي

ا: أي شيءٍ حمله على الكفر وجرّأه عليFFه؟ وهFFو سؤالٌ يكشFFف  وقد قيل في معنى الآيFFة أيضً
 فراغ العلة؛ فما العذر الذي يملك أن يقف أمام هذا الفيض من الخلق والتقدير والتيسير؟ أيّ
 قوةٍ صنعها الإنسان لنفسه حتى يستغني؟ وأيّ نعمةٍ أوجدها من العFFدم حFFتى ينسب الفضFFل

كله إلى ذاته؟
يُرى ما يطFFالب الإنسFFان ا بألا  يًّ ا؛ قFFد يكFFون قFFرارًا نفس  إنّ الجحFFود ليس غيFFاب الأدلة دائمً
تُرفض لأنهFFا غامضFFة، بFFل لأنهFFا ثقيلة على الأنا. الاعتراف  بالتواضFFع. فبعض الحقائق لا 
 بالخالق يعFFني الاعتراف بالعبوديFFة، والاعتراف بالنعمFFة يعFFني واجب الشFFكر، والإيمFFان بالبعث
نًا مفتوحًا بلا حساب. ولهFذا قFد يهFرب الإنسFان من الدليل لا  يعني أن الحيFاة ليست ميFدا

لضعفه، بل لقوة التبعة التي يحملها.
 وما أكثر صور الكفران التي تتسلل إلى حيFاة المFؤمن من غير أن تخرجه من الإيمFان؛ حين
لّت  يألف النعمة حتى لا يراها، وينسب نجاحه إلى نفسه وحدها، ولا يتFFذكر الله إلا إذا اخت
عطي. إنّ الجحود درجات، وأول علاجه أن مّا أُ لًا ع  الأسباب، ويظلّ ساخطًا على ما فاته غاف

يتعلم الإنسان النظر إلى حياته باعتبارها سلسلة عطاءٍ لا قائمة استحقاقات.
هُ﴾ لَقَ ءٍ خَ شَيْ يِّ   : السؤال الذي يردّ الإنسان إلى حجمه﴿مِنْ أَ

هُ﴾تسأل الآية:   لَقَ ءٍ خَ شَيْ يِّ   ءٌ﴿مِنْ أَ  . وليس السؤال طلبًا لمعلومةٍ مجهولة، بFFل هFFو استدعا
 للإنسان كي يعFود بذاكرتFه إلى أول السطر، قبل أن تملأه الألقاب والأموال والصFور. من
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 أي شيءٍ خُلقت أيها المستغني؟ ماذا كنت قبل أن يصبح لك اسمٌ ومكانٌ وخصFFومٌ وأتباع؟
أين كانت قوتك يوم لم تكن تملك أن تختار شكل خليةٍ واحدةٍ في جسدك؟

رّد الإنسان من الزوائد التي صنعها المجتمع حوله، ثم يضFFعه أمام مادتFFه الأولى.  إنّ السؤال يج
 لا فFFرق في البدايFFة بين ملكٍ وفقير، ولا بين مشهورٍ ومجهFFول، ولا بين من سيعيش في قصرٍ
 ومن سيقضي عمره في كوخ. كلهم دخلوا العFFالم من باب العجFFز نفسه، وحُملوا في أطFFوارٍ لم
ئًا، وكان الواحد منهم محتاجًا إلى رحمٍ يحتويFFه، وغذاءٍ يصFFل إليFFه، وعنايFFةٍ لا بّروا منهFFا شي  يد

يعلم بها.
رًا نًا يرى نفسه جFFوه  وإذا كانت البداية واحدة، فمن أين يأتي هذا الاستعلاء الذي يجعل إنسا
ءٌ في الوظFFائف، لا ترخيصٌ بتفاوت  أعلى من إنسان؟ إنّ اختلاف المFFواهب والأرزاق ابتلا
 الكرامة. وقFFد جعFFل الله بعض النFFاس محتاجًا إلى بعض، لكن الحاجة المتبادلة لا تعFFني أن

خُلق من مادةٍ أنبل من الآخر. أحدهم 
 إنّ من يتذكّر أصFFله يسFFتحي أن يحتقر أحدًا؛ لأنFFه يعلم أن ما يرفعFFه في أعين النFFاس طFFارئٌ
ةً ولا قدرة. أما من ينسى أصله، فيتعامل مع بًا ولا هيئ  قابلٌ للزوال، وأنه لم يكتب لنفسه نس

العطاء كما لو كان وثيقة تفوقٍ ذاتي، فيسرق النعمة من معناها ويحيلها إلى أداة استكبار.
علم البداية يصحح أخلاق الطريق

ةٌ أخلاقيFFة. فكل حقيقةٍ قرآنيFFةٍ FFا في الأحياء فحسب، بل تربي  ليست معرفة أصل الخلق درسً
ا للFFروح. حين يخبرك الله أنFFك خُلقت من نطفة، لا يريد منFFك أن  عن الجسد تحمFFل توجيهً

تعرف المادة فقط، بل أن تعرف الحد الذي ينبغي أن تقف عنده الأنا.
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 ليس السؤال: ممّ تكFFوّن جسدك؟ بFFل: كيFFف تتكFFبر وقFFد عرفت؟ كيFFف تنسى صFFاحب
 التقدير؟ كيFFف تحتقر من بدأ من الباب ذاتFFه وسينتهي إلى المصFFير ذاتFFه؟ إنّ العلم الذي لا

يّر أخلاق الإنسان قد يضيف إلى ذاكرته، لكنه لم يصل بعد إلى بصيرته. يغ
ةً مذهلة، ثم لا يخFFرج منهFFا بخضFFوع؛ يرى ةً دقيق FFان في دراسة الجسد معرفFFد يبلغ الإنسFFوق 
 تعقيد الخلية، وتناسق الأعضاء، ودقة الشفرة التي تحمل خصائصFFه، ثم ينسب كل ذلك إلى
 عمى المصFFادفة؛ لأنFFه قFFرأ الآليFFة ولم يسFFأل عن الحكمFFة، ودرس النظFFام ولم يرفFFع رأسه إلى

نًا للهداية إذا كان القلب قد قرر سلفًا ما يريد ألا يراه. المنظّم. ليست كثرة المعلومات ضما
هُ﴾ لَقَ فَةٍ خَ نُطْ : عظمة الخلق من ضآلة المادة﴿مِنْ 

هُ﴾جاء الجFFواب:   لَقَ ةٍ خَ فَ نُطْ ءٌ قليFFلٌ مهينٌ في نظFFر الإنسFFان، لا تحمFFل في﴿مِنْ   . والنطفة ما
 ظاهرها ما يوحي بهFذا الكائن المعقد الذي سيخرج منهFا. لا وجه فيهFا ولا صFوت، لا تاريخ
 ولا ذاكرة، لا عقل يجFFFادل ولا لسان يتكلم، ومع ذلك أودع الله فيهFFFا بأمره بدايFFFة عالمٍ

كامل.
 من تلك القطFFFرة خرج جسدٌ تتعاضFFFد فيFFFه الأجهFFFزة، وعينٌ تمFFFيز الألوان، وأذنٌ تفكّ
 الأصFFوات، ودماغٌ يختزن التجارب، ولسانٌ يFFترجم الخFFواطر، وقلبٌ تتعFFاقب عليFFه المحبة
نًا يقرأ الوجود، ويصنع الحضFFارات، تُذكر، صنع الله كائ  والخوف والرجاء. من مادةٍ لا تكاد 

ويتساءل عن الزمن والمصير.
لتها. فالله يخFFرج الكبير من  المعجزة ليست في ضخامة المادة، بل في سلطان القدرة التي شFFكّ
 الصغير، والكثFFير من القليFFل، والحيFFاة المتدفقة من مادةٍ لا ترى العين فيهFFا مشروع إنسFFان.
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ثًا بعFFد موت؛ فالذي أخرج الوعي من نطفة، قFFادرٌ أن يعيFFده  ومن أدرك ذلك لم يستبعد بع
من تراب، والذي أنشأ المرة الأولى لا تعجزه الإعادة.

لًا. ا عاق ا قويًّ ه وُجد بالغً  لكنّ الإنسFFان ينظFFر إلى اكتماله الحاضر وينسى مادتFFه الأولى، كأنّ
 وهذه من خدع الذاكرة؛ نحن لا نتذكر مرحلة العجFFز في الرحم، ولا الأيام التي حُملنFFا فيهFFا
ةً وقFFادرة. يأتي الوحي FFلأننا لا نستطيع السير، فينشأ في النفس وهمٌ بأنها كانت دائمًا مكتفي 
 ليحفظ لنا ذاكرة المراحل التي لم تحفظها عقولنا، حتى لا نبني هويتنا على الجزء الذي نتذكره

وحده.
رّم بها تُك بين نطفةٍ تتواضع بها الروح ونفخةٍ 

ةً للإنسان، فالذي خلقه منهFFا هFFو الذي كرمه ونفخ فيFFه من الروح  ليس التذكير بالنطفة إهان
 التي خلقها وأضافها إليFFه إضFFافة تشريف، وأسجد لأبيFFه الملائكة، ومنحه العقل والإرادة. إنمFFا
يٍّ يمنعFFه من الكFFبر، وتكريمٍ ربانيٍّ يمنعFFه  المقصود أن يعيش الإنسان بين حقيقتين: أصFFلٍ ماد

من الابتذال.
 فإذا نظر إلى النطفة وحدها ربما احتقر نفسه وأنكر بعدها الروحي، وإذا نظر إلى التكريم ونسي
لّه في داخله. أما الرؤية القرآنية فتقيم التFFوازن: أنت مخلوقٌ ضFFعيف، لكن الله  الافتقار ربما تأ
مًا استقلالًا عن الله، بل كرامتك من عطائه. فلا تهبط بنفسك إلى مجرد  كرمك؛ ولست كري

مادة، ولا ترفعها إلى مقام الربوبية.
زّة. فيعرف أنFFه  إنّ معرفة الإنسان بأصله لا تهدم ثقته، بل تطهّرها؛ تنزع منها الزهو وتبقي الع
ئًا بذاتFFه، لكنFFه بالله قFFادرٌ على أن يحمFFل الأمانFFة ويعمFFر الأرض. وتلك هي الثقة  ليس شي

المؤمنة: قوةٌ بلا غرور، وتواضعٌ بلا مذلة.
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رَهُ﴾ فَقَدَّ : أنت ثمرة تقديرٍ لا وليد فوضى﴿
هُ﴾لم تقل الآية: خلقه فتركه، بFFل قFFالت:  رَ دَّ فَقَ  . والتقدير يحمFFل معFFاني الإحكام والتسوية﴿

 وتحديد الأطوار والآجال والخصائص؛ فقد قدّر الله خلق الإنسان، وأعضاءه، وقواه، وأمد
ئًا. رّ به من أحوال، وأجرى تكوينه على نظامٍ لا تملك النطفة أن تبتكر منه شي حياته، وما يم

 كل عضFFوٍ في موضFFع، وكل قFFدرةٍ ضمن حد، وكل مرحلةٍ تأتي في زمنهFFا المقدّر. لا تنبت
ةً واحدة، ولا يتحFFول الإنسFFان من طفولتFFه إلى FFنين دفعFFل الجFFا، ولا يكتمFFالأسنان قبل أوانه 

ها أطوارٌ ينسجها التقدير بصبرٍ لا يضطرب. شيخوخته في يوم؛ إنّ
ةٌ بين ةٌ محسوب  وفي جسد الإنسان من التناسب ما لو اختلّ بعضه لصFFارت الحيFFاة عنتًا. مساف
 العينين، ومفاصل تتحرك ضمن جهات، وقلبٌ يدفع الدم في شFFبكةٍ ممتFFدة، وأجهFFزةٌ تعمFFل في
 صمتٍ بينمFFا ينFFام صFFاحبها ولا يدري عنهFFا. إنFFه يسFFكن بيتًا من التقدير، ثم قFFد يعيش كأنّ

الفوضى هي التي بنت الجدران.
 ولا يعFFني التقدير أن البشر نسFFخٌ متطابقة؛ فمن جمFFال الحكمFFة اختلاف المقادير والهيئات
ا يختلف عن طريFFق غيره. وليس ا، ولهFFذا طريقً  والاستعدادات. قدّر لهذا قدرةً، ولهذا نقصً
لًا على غيFFاب الحكمFFة لمجFFرد أن عقولنFFا لم تدركها. فالرؤيFFة الجزئيFFة ترى الألم  الاختلاف دلي

لًا، أما العلم الإلهي فيراه داخل شبكةٍ من الآثار والمآلات لا نحيط بها. منفص
 وهذا لا يمنع الإنسFFان من معالجFFة المFFرض، ومقاومة الظلم، وتحسين واقعFFه؛ فالتقدير نفسه
رٌ له من ءً للفعFFل، بFFل تطهFFي مر أن يأخذ بها. الإيمFFان بالقدر ليس إلغFFا  يشمل الأسباب التي أُ
لًا، ثم تعرف أن  وهم السيطرة المطلقة. أنت تعمل لأنك مأمور، وتخطط لأن الله منحك عق

النتائج لا تنشأ من قدرتك وحدها.
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قدره فلم يُهمله
هُ﴾في  رَ فَقَدَّ تُلقَ في الحيFاة بلا﴿ وًا في هFامش الكFون، ولم  ةٌ عميقة: وجودك ليس سه   طمأنين

 علم. قبل أن تعرف نفسك كنت معلومًا عند الله، وقبل أن تختFFار طريقك جرى عليFFك من
 تقديره ما أحاط ببدايتك ونهايتك. ليس معنى ذلك أنFFك تعFFرف حكمFFة كل ما يجFFري، بFFل

أنك تثق أنّ جهلك بالحكمة لا يساوي غيابها.
ءٌ كان ينبغي ألا تقع، وينسى  قد تضيق على الإنسان بعض مقاديره فينظFFر إليهFFا كأنهFFا أخطFFا
غلق فحفظFFه من هاويFFة، وكم من تأخيرٍ أنضFFج ةٌ باللحظFFة. وكم من بابٍ أُ  أن رؤيتFFه محكوم
 روحه، وكم من حرمانٍ ردّه إلى نفسه وربFه. ولسنا مأمورين أن نسFمّي الألم راحة، بFل أن

نوقن أن الألم نفسه لا يخرج عن العلم والرحمة والحكمة، وإن خفيت علينا وجوهها.
 غير أنّ الرضFا بالقدر لا يعFني الاستسلام للظلم الذي يرتكبه البشر ثم يسFمّونه قFدرًا. فالظFالم
 مختارٌ مسؤول، والمظلوم مأمورٌ أن يدفع عنه ما استطاع، والمجتمع مأمورٌ بإقامة العدل. القدر

ةً للمتجبرين ولا مخدرًا لضمائر المستضعفين. سرّ الله في الخلق، وليس ذريع
سَّرَهُ﴾ يَ بِيلَ   مَّ السَّ : الحياة طريقٌ لا إقامة﴿ثُ

هُ﴾بعFFد الخلق والتقدير تأتي الحركة:  سَّرَ يَ بِيلَ   مَّ السَّ سّر له سبيل خروجه من بطن﴿ثُ  . قيFFل: ي
يّن له سبيل الخير والشر وهداه النجدين، واللفظ يتسع لمعFFنى التيسير في أطFFوار  أمه، وقيل: ب
 وجوده وطريق تكليفه. وكأنّ الإنسان بعد أن تكوّن بالتقدير دُفع إلى سبيلٍ يمضي فيFFه حFFتى

غايته.
 إنه مخلوق الطريق؛ يخرج من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا، ثم يعبر مراحلهFFا نحFFو ضFFيق القبر،
رٌ من الله؛ فهFFو الذي أجرى السنن،  ثم يخFFرج منFFه إلى ساحة البعث. وفي كل انتقالٍ تيسي
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يّن له الطريFFق بالوحي والعقل  ومنح القدرة، وفتح للإنسFFان أبFFواب الحركة والاختيFFار، وب
والفطرة.

ةً إلى ةً واحد رّف، كأنّ الحيFFاة مهمFFا تشFFعبت دروبهFFا تظFFلّ رحل FFة مفردٌ معFFوالسبيل في الآي 
ةً FFتطيع أن يبتكر لنفسه نهايFFه يسFFا، وأنFFة لهFFان أن أمامه طرقًا لا نهايFFد يظن الإنسFFير. قFFالمص 
 أخرى، لكنّ جميFFع الطFFرق تلتقي عنFFد المFFوت، ثم تنفتح بعFFدها على الحساب. الاختلاف

الحقيقي ليس في الوصول إلى النهاية، فالكل يصل، بل في الهيئة التي يصل بها.
عًا سّر له سبيل المعرفة، فجعل له سم سّر الله للإنسان سبيل الحياة، فمنحه أدوات البقاء؛ وي  لقد ي
سّر له سبيل الهداية، فأرسل الرسل وأنزل الكتب. فلا يحتجّ بأن الطريFFق  وبصرًا وفؤادًا؛ وي

ةٌ بعد أن جاءت التذكرة. نُصبت علاماته، ولا بأن الظلمة مطلق غائبٌ بعد أن 
التيسير لا يلغي المجاهدة

سّر الطريFFق بأن يهبك القدرة على يُفهم التيسير على أنه غياب المشFFقة، مع أن الله قFFد يي  قد 
سّرٌ في تقدير الله، لكنهFFا  اجتياز مشقته، لا بأن يزيل كل حجرٍ منه. فFFالولادة نفسها انتقالٌ مي
سّرٌ سّرةٌ لمن صFFدق، لكنهFFا تحتFFاج إلى مقاومة الهFFوى؛ والعلم مي ةٌ بالألم؛ والهدايFFة مي FFمحفوف 

لًا. رًا طوي بأسبابه، لكنه يطلب صب
ةً في الفعFFل. FFبح ممكنFFل أن تصFFةً في الإحساس، ب مًا أن تصFFبح الأشFFياء سهل  التيسير ليس دائ
 وقFFد يفتح الله لك الباب ولا يحمFFل قFFدميك إليFFه؛ يهFFيئ السبب، ويمنحك الإرادة، ثم يختFFبر
سّر الله له سبيل الهداية،  صدق سعيك. وهنا يلتقي هذا المقطع بمطلع السورة: ابن أم مكتوم ي

لكنه جاء يسعى؛ فالتيسير الإلهي لم يلغِ الحركة البشرية، بل أتاحها وباركها.
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ةً للفطFFرة، ثم أعان عليهFFا بالشرع والذكر، غير  ومن رحمة الله أن جعل العبادة في أصلها موافق
لًا على أن مًا دلي  أن النفس إذا أثقلتها العادات السيئة بدت لها العودة شاقة. ليست المشقة دائ
سّر؛ قFFد تكFFون أثر السلاسل التي صFFنعناها لأنفسنا، وكل خطFFوةٍ في الطاعة  الطريFFق غير مي

ةً منها. تفكّ حلق
هداية الطريق ومسؤولية الاختيار

هُ﴾في قوله  سَّرَ يَ بِيلَ     معFFFFنى يردّ على المستغني: لم تصFFFFنع طريقك وحدك، ولم تخلق﴿السَّ
ءً إلى ما ينفعك. وحتى اختيFFارك يعمFFل داخل  الأدوات التي سرت بها، ولم تهدِ نفسك ابتدا

نعمٍ سابقة: عقلٌ وهبه الله، ووقتٌ منحه، وجسدٌ أقامه، وأرضٌ حملته.
 لكنّ هذا التيسير لا يسلب الإنسان مسؤوليته، بل يؤكدها؛ فكل نعمةٍ تصلح أن تكون عذرًا
يّن، والقدرة قFFد مُنحت، والتFFذكرة قFFد بُ ةً حين تحضر. ما دام السبيل قد   لو غابت، تصبح حج

وصلت، فإن الإعراض اختيارٌ لا فقدان طريق.
 وهنFFا يفترق المFFؤمن عن الجاحد: كلاهمFFا يمشي داخل تيسير الله، لكن المFFؤمن يرى النعمFFة
 فيشكر، والجاحد ينتفع بها ثم ينسبها إلى نفسه. يتنفس كلاهما من هواءٍ لم يصنعاه، ويتغذيان
لًا لم يبتكراه؛ ثم يقول أحدهما: الحمFFد لله، ويقول الآخر  من أرضٍ لم يخلقاها، ويستعملان عق

بلسان حاله: إنما أوتيته على علمٍ عندي.
هُ﴾ تَ مَا  مَّ أَ : النهاية التي لا يملكها صاحبها﴿ثُ

هُ﴾ثم تأتي الكلمة التي تهFFدم وهم الاستمرار:  مَاتَ  مَّ أَ سّر سبيله، لم﴿ثُ  . بعFFد أن خلقه وقFFدّره وي
تًا لًا. والموت منسوبٌ إلى الله؛ لأنه ليس انفلا  يجعل له في الدنيا خلودًا، بل حدّد للرحلة أج
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ةً تتحFFدى الخFFالق، بFFل قFFدرٌ يجFFري بأمره:  ا من نظام الحياة، ولا قوةً مستقل يًّ لَقَعبث لَّذِي خَ  ﴿ا
يَاةَ﴾ حَ  مَوْتَ وَالْ لْ .ا

 الإنسان الذي لم يختر لحظة مجيئه لا يختار في الأصل لحظة ذهابه. قد يملك أن يرتب مواعيد
ا إذا جاء عًا، لكنFه لا يملك أن يضFيف إلى أجله نفسً ةً أو يقدم اجتما  يومه، وأن يؤجل رحل
لّمFFه أن  أمر الله. والمFFوت هFFو الحFFدث الذي يسFFتردّ من الإنسFFان وهم السيادة على الزمن؛ يع
رّ به ولا يستطيع إيقافه. ئًا يم الساعة التي يحملها لا تعني أنه يملك الوقت، بل تعني أنه يراقب شي
ا كأنّ المFFوت خبرٌ يخصّ الآخرين. نFFودعهم إلى قبورهم ثم نعFFود إلى خططنFFا،  نعيش غالبً
ةً تمشي أمامنا. لكنّ الآية لا تقول: عًا، كأن الجنازة لم تكن رسال  وتستعيد الحياة ضجيجها سري

هُ﴾ثم مات، بل  تَ مَا  مَّ أَ ءًا من التFFدبير الإلهي الذي بدأ﴿ثُ  ؛ لتردّ الحFFدث إلى فاعله، وتجعله جز
بالخلق ولن ينتهي بالقبر.

رَ منFFه إلا مرحلتFFه الأرضFFية. ولو كان ا للحيFFاة، بFFل انتقالٌ في مشروعٍ لم ن  ليس المFFوت نقضً
ةً عبثيFة، لكن السورة ستقول بعFد Fا لكان ذكره بعد التقدير والتيسير خاتم  الموت عدمًا محضً

هُ﴾قليل:  شَرَ نْ  ءَ أَ ا ذَا شَ مَّ إِ ةٌ تمحو المعنى.﴿ثُ ةٌ بين طورين، لا نقط ؛ فالقبر فاصل
الموت يساوي بين الصور ولا يساوي بين المصائر

يُلفّ صFFاحب السلطان في يُحمل الفقير، و يُحمل الغني كما   أمام الموت تسقط الفروق الظاهرة؛ 
 كفنٍ لا جيوب له، ويFFترك المشهور اسمه خلفه ويدخل وحده. الجسد الذي تنFFافس النFFاس
يُغطّى، والصFFوت الذي ملأ يُعFFاد إلى التراب، والوجه الذي التفتت إليFFه العيFFون   في تزيينFFه 

المجالس يصمت.
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 لكنّ هذه المساواة في الهيئة لا تعني تساوي المصائر؛ فالقبور تتشابه في أعيننا، أما ما وراءهFFا
 فمختلفٌ بقدر اختلاف القلوب والأعمال. قد يتجاور جسدان في التراب، وبين روحيهمFFا من
رّد الجميع من زخارف الدنيا، لكنFFه لا يمحFFو ما صFFنعوه  البعد ما بين الطاعة والجحود. الموت يج

في أثنائها.
 ومن هنا لا يدعو تذكّر الموت إلى احتقار الحيFFاة، بFFل إلى إنقاذهFFا من التفاهFFة. لأن الوقت
 محدود، يصبح للقرار وزن؛ ولأن الرحلة تنتهي، ينبغي ألا تضFFيع في استرضFFاء من لا ينفع،
يُترك. الموت لا يقول لك: لا تعمل، بل يقول: اعمل  أو احتقار من جاء يسعى، أو جمع ما س

ما يستحق أن تحمله معك.
هُ﴾ رَ بَ قْ  فَأَ : كرامة الجسد بعد انطفاء الحركة﴿

هُ﴾لم يقل: أماتFFه فطرحه، بFFل قFFال:  رَ بَ قْ  فَأَ يُكرم﴿ وارى و رًا، وشرع أن يُ  ؛ أي جعFFل له قFFب
ةٌ من تكريم ةً للامتهFFان. وفي هFFذه الكلمFFة لمس FFترك جسده نهبًا للسباع أو عرضFFبالدفن، ولم ي 
 الإنسان حتى بعد موته؛ فقد خرجت الروح، وانقطعت منفعة الجسد في ظاهر النFFاس، ومع

ذلك بقيت له حرمة.
ئًا، ومع ذلك ا يقيس الكرامة بمFا ينتجه الإنسFان. فFالميت لا ينتج شي يًّ  وهذا يهدم منطقًا نفع
ا على وظيفتFFه، بFFل يُحمل برفقٍ ويوارى. لأنّ كرامتFFه لم تكن راتبً لّى عليه و يُص يُكفّن و يُغسّل و  

معنىً منحه الله لآدميته.
ا بسبب فقره أو إعاقتFFه أو يًّ  إذا كان الإسلام يصون جسد الإنسان بعد موته، فكيف يُهان ح

ا في حساب السوق؟ إنّ كلمFFة  تُداس كرامتFFه لأنFFه لم يعFFد نافعً رَهُ﴾ضعفه؟ وكيFFف  بَ قْ  فَأَ ﴿ 
قًا تمتد من العناية بالحي إلى حرمة الميت، ومن استقبال القادم إلى توديعه. تنشئ أخلا
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ةٌ تستقبل ما لم تتسع له الدنيا من طمFFوح الإنسFFان. ةٌ ضيق ةٌ صامتة؛ مساح  والقبر نفسه موعظ
 كان يريد المزيد من الأرض، ثم لا يحتاج عند موته إلا إلى موضعٍ يضم جسده. كان يختلف
 مع الناس على الحدود والمناصب، فإذا حُمل إلى قبره صار عاجزًا حتى عن اختيار الجهة التي

يوضع فيها.
ةً مظلمFFة؛ إنFFه يذكر الإقبار بين إماتFFةٍ ونشر، فيغFFدو التراب FFلكنّ القرآن لا يجعل القبر خاتم 
 موضع انتظار. كما تستقر الحبة في الأرض ثم تنفلق حين يأذن الله، يستقر الجسد في قبره إلى
ءً  ميقاتٍ معلوم. والفارق أن الحبة لا تعي انتظارها، أما المؤمن فيعرف أن وراء السكون ندا

سيملأ الوجود.
شَرَهُ﴾ نْ  ءَ أَ ا ذَا شَ مَّ إِ نًا﴿ثُ : الإرادة التي تعيد التراب إنسا

هُ﴾بعFFد الإماتFFة والإقبار يأتي البعث:  شَرَ نْ  ءَ أَ ا ذَا شَ مَّ إِ  ؛ أي أحيFFاه وأخرجه من قFFبره. لم﴿ثُ
ذَا﴾يقل: إن شاء، على معنى الشك في وقوع البعث، وإنمFFا    الدالة على تحقق ما يسFFتقبل،﴿إِ

 مع تعليFFFق توقيتFFFه بمشيئة الله وحده. فFFFالبعث آتٍ لا ريب، لكن موعده من الغيب الذي
استأثر الله بعلمه.

 وما بين خلقه من نطفةٍ ونشره من قFFبرٍ يتجلى سلطانٌ واحد. الذي قFFدّر الخليFFة الأولى حFFتى
ةً FFاةً واعيFFرّق من جسده؛ والذي أخرج أول مرةٍ حي نًا، لا يعجز أن يجمع ما تف  صارت إنسا
ئًا من سمات الإنسFFان، قFFادرٌ على الإعادة. إنّ استبعاد  من مادةٍ لم تكن تحمFFل في ظاهرهFFا شي
 البعث ناشئٌ عن قياس قدرة الله على قدرة البشر، وهو قيFFاسٌ فاسد؛ لأنّ العجFFز وصFFفنا لا

وصف الخالق.
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ةٌ عن ئًا ثم تحطم قد نعجز عن إعادته، لأن معرفتنا محFFدودةٌ وموادنا خارج  نحن إذا صنعنا شي
ا. لا يضFFيع عنFFده ما  قFFدرتنا، أما الله فقد خلق المFFادة وقوانينهFFا وأحاط بكل ذرةٍ منهFFا علمً
 تشتت في البحر، ولا ما احترق وصار رمادًا، ولا ما أكلتFFه الأرض؛ فالفنFFاء في نظرنا تحFFوّلٌ

في الصور، أما علم الله فلا يغيب عنه شيء.
هُ﴾وقوله  شَرَ نْ  ةً بعد سكون؛ القبور تنفتح، والأجساد تقوم، والبشر ينتشرون﴿أَ   يرسم حرك

 في أرض المحشر. كل الذين ابتلعتهم القرون يخرجون في لحظةٍ واحدة: ملوكٌ وعبيFFد، ظFFالمون
نُسوا ومن ظنوا أن جرائمهم دُفنت معهم. ومظلومون، من ظنوا أنهم 

البعث استردادٌ للمعنى
ا للقدرة وحدها، بل ضرورةٌ للعدل والحكمة. لو انتهت الحياة عند القبر  ليس البعث استعراضً
 لاستوى في النهاية قاتFFلٌ وضحيته، وخائنٌ ومن وفى، ومن عاش للحFFق ومن سحقه ثم نجFFا بحيلة
ةٌ لا تضFFيع فيهFFا FFا؛ وراء القبر محكم  القانون. لكنّ الله الذي قFFدّر الخلق لم يFFترك المعFFنى ناقصً

بينة، ولا يملك فيها صاحب نفوذٍ أن يشتري الحكم.
لًا. إن كان الظلم قFFادرًا على ا جمي  الآخرة هي التي تحمي القيمة الأخلاقيFFة من أن تصFFبح وهْمً
 أن يحقق آخر انتصFFFارٍ له بالموت، فمFFFا معFFFنى التضFFFحية من أجل العFFFدل؟ وإن كان المجFFFرم
يّز بين الطFFريقين؟ يأتي البعث ليقول: ما  والمصلح يعودان إلى عدمٍ واحدٍ، فمFFا المصFFير الذي يم

ةٌ في علم الله. حدث على الأرض لم يُهمل، وكل دمعةٍ ويدٍ وعهدٍ وخيانةٍ محفوظ
 والإيمان بالبعث لا يدفع الإنسان إلى الهرب من إصFFلاح الدنيا، بFFل يمنحه شجاعة الإصFFلاح؛
 لأنه يعلم أن الهزيمة الظاهرة ليست نهاية الحق، وأن ثمن الموقف لا يضFFيع، وأن العFFدل الذي
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لًا له يFFومٌ يسFFتوفي فيFFه كل نقص. ومن أيقن بالنشر بعFFد القبر  يعجFFز البشر عن إقامتFFه كام
استطاع أن يقول للباطل: لا، حتى إن بدا الباطل أقدر على إيذائه.

ءَ﴾ ا ذَا شَ : الزمن ملكٌ لله﴿إِ
دٌّ آخر على غرور الإنسان. أنت لا تحدد بداية الرحلة ولا نهايتها ولا  في تعليق النشر بالمشيئة ر
رًا ا صFFغي  لحظة العودة. الزمن كله في قبضة الله، وما تسميه تاريخك الشخصي ليس إلا مقطعً
مًا وأفرادًا، فيظنون أن الإمهال نسيان، لكنّ تأخير الحساب يُمهل الله أم  في تقديرٍ أوسع. وقد 

ليس إلغاءه.
 إنّ الإنسFFان يسFFتعجل ما يحب، ويستبطئ ما يخFFاف، ثم يتصFFور أن بطء الشيء دليFFل عدم

هُ﴾مجيئه. لكن مقاييس الزمن البشرية لا تحكم الوعد الإلهي. فالذي قال:  شَرَ نْ  ءَ أَ ا ذَا شَ مَّ إِ  ﴿ثُ
ر كل شيءٍ لأجله المعلوم. لا يعجزه النشر، وإنما أخّ

عًا آخر من الطمأنينة: لا تستعجل عدل الله حتى تسيء الظن بحكمتFFه، ولا  وهنا يتعلم القلب نو
 تظن أن ما لم تره لن يقع. أنت تعيش داخل صFFفحةٍ من كتاب، فلا تحكم على القصFFة قبل

أن تبلغ خاتمتها.
لَّا﴾ : ردعٌ ثانٍ بعد عرض الرحلة﴿كَ

لَّا﴾بعFFد أن استعرضFFت السورة رحلة الإنسFFان من النطفة إلى البعث، تعFFود كلمFFة   .﴿كَ
 جاءت الأولى بعد اختلال ميزان الاهتمام لتعلن كرامة التذكرة، وتأتي هذه لتردع الإنسFFان

عن جحوده بعد أن كُشف له أصل خلقه وتقديره وتيسير سبيله وإماتته وإقباره ونشره.
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تُمنح يُترك بلا أمر، ولم  خلق سدى، ولم   كأنّ السورة تقول: ليس الأمر كما يظن الإنسان؛ لم يُ
ا بلا ا له، ولا الزمن أرضً  له الحياة ليستهلكها ثم يمضي من غير تبعة. ليست النعم ملكًا خالصً

ةً تسدل الستار على كل شيء. صاحب، ولا القبر نهاي
لَّا﴾   حاجزٌ أمام التبرير؛ فلا مجال بعد هذه الأدلة أن يعيش المرء كأن لا خالق ولا أمر﴿كَ

ا في البيFFان. لقد حوصر  ولا بعث. قFFد يختFFار الإعراض، لكنFFه لن يسFFتطيع أن يسFFميه نقصً
غروره ببدايته ونهايته، وبما بينهما من العناية.

مَرَهُ﴾ مَا أَ ضِ  يَقْ ا  مَّ لَ : المهمة التي لم تكتمل﴿
هُ﴾ثم يأتي الحكم الجFFامع:  مَرَ ا أَ ضِ مَ يَقْ ا  لَمَّ عطي الإنسFFان، لم يFFؤدِّ بعFFدُ ما﴿  . رغم كل ما أُ

لًا. و ءً كام ا﴾أمره الله بFFFه أدا لَمَّ   تدل على أن الفعFFFل لم يقع إلى زمن الكلام مع توقFFFع﴿
ا، بل تضع الإنسان أمام فرصة العمر الباقي: لم تقضِ بعد، يًّ  وقوعه؛ وكأنها لا تغلق الباب نهائ

وما دام في صدرك نفسٌ فباب التدارك مفتوح.
ةٌ تهدم وهم الاكتمال الروحي. مهما عمل الإنسان يظلّ بينه وبين تمام العبودية مسافة،  إنها آي
 ولذلك لا يحق له أن يستغني بطاعته كما استغنى غيره بماله. ربمFFا ينجFFو من استغناء الثروة، ثم
لًا، ويحسب أنFFه قضى ما عليFFه، فيتوقFFف قلبه عن FFيقع في استغناء العبادة؛ يرى لنفسه فض 

الافتقار.
مَرَهُ﴾حتى الصالح حين يقرأ  مَا أَ ضِ  يَقْ ا  مَّ لَ   يشعر أن الطريق لم ينته، وأن الفرائض ليست﴿

 وحدها كل المطلوب؛ فهناك حقوقٌ لله وحقوقٌ للعباد، ونقائص في الإخلاص، وأبFFواب
نِعمٌ لم يؤدَّ شكرها. تُفتح بعد، وآثار ذنوبٍ تحتاج إلى توبة، و خيرٍ لم 
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 ولا تعني الآية أن الإنسان مطالبٌ بكمال الملائكة أو بما يتجاوز استطاعته؛ فالله لا يكلف نفسًا
 إلا وسعها. لكنّهFFFا تكشFFFف ميFFFل النفس إلى إعلان النجاح قبل انتهFFFاء الامتحان، وإلى
 الاطمئنان لصورتها عن نفسها بدل دوام محاسبتها. إنّ المؤمن لا يعيش في يأسٍ من القبول،
 ولا في غرورٍ بالعمFFل؛ يسFFير بين الرجاء والخFFوف، ويعلم أن رحمFFة الله أوسع من تقصFFيره،

لكنّ سعة الرحمة لا تجعله يستهين بالأمر.
ما الذي أمره الله به؟

ئًا، وأن يقيم العFFدل، ويFFؤدي  أمره أن يعFFرف خالقه ويوحّده، وأن يعبده ولا يشرك بFFه شي
 الأمانة، ويرحم الضعيف، ويشFFكر النعمFFة، ويعمFFر الأرض بالحق. لم يأمره بطقوسٍ منفصFFلةٍ

عن الحياة، بل بعبوديةٍ تشمل قلبه وعقله وعلاقاته وماله وسلطانه.
 ومن قضFFاء الأمر أن يعبد الله في الموضFFع الذي أقامه فيFFه؛ فالعFFالم يقضي أمره حين يصFFون
 المعرفة من الكتمان والتزييف، والحFFاكم حين يقيم العFFدل، والغFFني حين يعFFرف حFFق الفقير،
ةً لهFFواه. ليست العبوديFFة  والوالد حين يرعى أمانتFFه، والكاتب حين لا يجعFFل الكلمFFة خادم

رٌ لها من الأنانية. بًا من الوظائف، بل تطهي انسحا
مر بFFه في لسانه إذا آذى النFFاس، ولا في ماله لّي الإنسان، ثم لا يكون قFFد قضى ما أُ  وقد يص
ختصر في زاويةٍ يختارها المرء ويFFترك  إذا منع الحقوق، ولا في قلبه إذا امتلأ بالكبر. الدين لا يُ

لّه. ةً تشمل ك لّه يريد منه عبودي بقية حياته بلا ميزان. الله الذي خلقه ك
بين الأمر الكوني والأمر الشرعي

سّر سبيله، ثم يميتFFه ويقبره  قضى الله على الإنسان أمره الكوني: خلقه من نطفة، وقFFدّره، وي
 وينشره؛ ولا يملك الإنسFFان أن يخFFرج من هFFذا التقدير. لكن بقي عليFFه أن يسFFتجيب للأمر
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 الشرعي الذي منحه الله فيه الاختيار. جسده مطيFFعٌ في قوانينFFه، وقلبه مكلّفٌ أن يطيFFع في
إرادته.

 يا للمفارقة: خلايا جسده تعمFFل داخل النظFFام الذي قFFدّره الله، والدم يجFFري بأمره، والرئFFة
 تتنفس بما أودع فيهFFا، ثم يقف اللسان نفسه الذي يعمFFل بقدرة الله ليجحد الله! كل كيان
 الإنسان شاهدٌ بالافتقار، بينما قد يعلن وعيه الاستغناء. إنه يعيش بالطاعة الكونية، ثم يتمFFرد

في مساحة التكليف.
 والعبودية هي أن ينسجم الاختيار مع الحقيقة التي يقوم بها الوجود كله؛ أن يقول القلب لله
ا  ما تقوله كل خليFةٍ بلسان حالهFا: لا قيFام لي إلا بFك. وحين يطيFع الإنسFان لا يدخل نظامً

بًا عنه، بل يعود إلى النغمة التي يسبح بها الكون. غري
لم يقضِ أمره لأنه أضاع ميزان الإنسان

مر به الإنسFFان أن يقيم العFFدل ا عميقًا؛ فمن جملة ما أُ  وترتبط هذه الخاتمة بمطلع السورة ارتباطً
ةً FFفي نظرته إلى الناس، وألّا يقدم المستغني لمكانته على الساعي لخشيته. فالعبوسة ليست حادث 
مر بFFه في أخلاق ءٌ من السؤال الكبير: هFFل قضى الإنسFFان ما أُ ةً عن العبودية، بل جز  منفصل

وجهه وقلبه ومجلسه؟
 نحن نميل إلى تصور الأمر الإلهي في التكاليف الكبرى الظاهرة، لكن السورة تدخل بFFه إلى
 انقباض الملامح وإلى توزيع الانتباه. وهFFذا يعFFني أن العبوديFFة لا تسFFكن المحFFراب وحده؛ إنهFFا
 تسكن الوجه حين يفاجئه الضعيف، والأذن حين يقاطعها السائل، والقلب حين يقارن بين

الناس.
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 قد يقضي الإنسان أمر الصلاة في ظاهرها، ثم لا يقضي أمر الرحمة؛ ويؤدي حFFق التلاوة، ثم
 لا يؤدي حق التذكرة؛ ويحفظ الصحف في بيته، ثم لا يحمFFل من كرامتهFFا إلى تعامله. فالدين

لا يتجزأ في أثره الأخلاقي، وإن تفاوتت الفرائض والأحكام في مراتبها.
نعمة عدم الاكتمال

هُ﴾قد تبدو جملة  مَرَ ا أَ ضِ مَ يَقْ ا  لَمَّ ةً؛ لأنهFFا تواجه الإنسFFان بتقصFFيره، لكنهFFا تحمFFل في﴿   ثقيل
ةً عظيمFFة. الاعتراف بعFFدم الاكتمFFال هFFو الذي يبقي باب النمFFو مفتوحًا. أما من FFباطنها رحم 

ظن أنه اكتمل، فقد حكم على نفسه بالتوقف.
 إنّ النقص الذي تعرفFFه يمكن إصFFلاحه، والنقص الذي تنكره يتحFFول إلى سجن. ولهFFذا كان
ةً بالطريق، بFFل لأن قFFربهم من FFالأنبياء والصالحون أكثر الناس استغفارًا، لا لأنهم أقل معرف 
 النور جعلهم أبصر بما يحتاج إلى تطهير. كلما ارتفع الإنسFFان رأى من آفFFاق الكمال ما يجعله

بًا بمسافته المقطوعة. أقل إعجا
 ولا ينبغي أن يتحFFول وعي التقصFFير إلى احتقارٍ للنفس أو قنFFوط؛ فالله لم يكشFFف نقصFFك
 ليغلق الباب، بل لتدخل منه إلى التوبة. الفرق بين النFFدم المصFFلح واليFFأس المFFدمّر أن الأول

ينظر إلى التقصير ثم يتحرك نحو الله، والثاني ينظر إلى نفسه حتى يحجبها عن رحمة الله.
مرت به، ينبغي أن يتبعه: وما زال في العمر موضعٌ لقضاء شيءٍ منFه. ما  قولك: لم أقضِ ما أُ
ا؛ تسFFتطيع أن تردّ مظلمFFة، وتسFFتغفر من مًا نهائيًّ  دامت الروح في الجسد، فليس الماضي حك

نًا توليت عنه، وتبدأ من جديد. بًا أغلقته، وتكرم إنسا ذنب، وتفتح با
سجلّ النعمة وسؤال الوفاء
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سّره، ثم أماتFFه، فأقبره، ثم  رتبت الآيات أفعFFال الله في الإنسFFان: خلقه، فقدّره، ثم السبيل ي
ا:  اإذا شاء أنشره. وفي مقابل هذا الفيض من الأفعال الإلهيFFة يأتي فعFFل الإنسFFان ناقصً لَمَّ ﴿ 

هُ﴾ مَرَ مَا أَ ضِ  يَقْ . الله أحسن إليه في كل مرحلة، والإنسان لم يستوفِ مقتضى العبودية.
ةً متكافئة؛ فالإنسFFان لا يسFFتطيع أن يردّ نعمFFة الخلق، ولا أن يدفع ثمن  ليست القضFFية صFFفق
رًا داخل ةً تسFFFFاوي العطFFFFاء، وإنمFFFFا طلب شFFFFك  نفسٍ واحد. لكنّ الله لم يطلب منFFFFه مكافأ
ةً عنFFد الله، رٌ له. حتى الأمر الذي يطالبنا بقضFFائه ليس حاج ةً هي نفسها خي  استطاعته، وطاع

ةٌ بنا؛ فنحن ننتفع بطاعتنا، كما أننا وحدنا نتضرر من الجحود. بل رحم
يٌّ عن صFFدقنا، لكن يٌّ عن سجودنا، لكن أرواحنFFا لا تسFFتقيم إلا بالسجود؛ غFFن  إنّ الله غFFن
يٌّ عن عدلنا، لكن الأرض تتحFFول إلى جحيمٍ حين نفقده.  حياتنا تنهار حين يسود الكذب؛ غن

أوامر الله ليست ضرائب يأخذها من عباده، بل طرق نجاةٍ يعود نفعها عليهم.
الإنسان بين فترتين من العجز

ةٌ ةً عاجزة، وينتهي جسدًا في قبرٍ لا يملك لنفسه حركة. وبين العجFFزين فسح  بدأ الإنسان نطف
يُبتلى: هل يتذكر أصFFلها أم يتFFوهّم ملكهFFا؟ ئًا من القدرة، ف يُمنح فيها شي  قصيرةٌ يسمّيها الحياة، 

لًا على الاستغناء؟ هل يستعملها في قضاء الأمر، أم يصنع منها دلي
ةٌ مؤقتة. الشباب بين طفولةٍ وشFFيخوخة، مًا، بل أمان  إنّ القوة التي بين العجزين ليست ملكًا دائ
يُنتزع منه.  والصحة بين ضعفٍ سابقٍ واحتمال مرض، والسلطان بين يومٍ لم يكن فيه ويومٍ س
ةٌ بإشFFارات الفنFFاء، لكن الإنسFFان يغمض عينيFFه عن FFةٍ إلا وهي محاطFFةٍ زمنيFFما من نعم 

الأطراف ويتعامل مع المنتصف كأنه الأبد.
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يًا. يجعل من لًا باق  الحكيم ليس من يكره القوة لأنها زائلة، بل من يعرف كيف يودع فيها عم
نًا، ومن العلم هدايFFة، ومن الجFFاه نصرةً ةً وعمرا  الصFFحة عبادةً وخدمة، ومن المFFال صFFدق

للمظلوم؛ فيحوّل العارية إلى زاد، والزائل إلى أثرٍ لا يزول.
السيرة المختصرة للوجود

ص السورة سيرة الإنسFFان كلهFFا: جحوده، وأصFFله، وخلقه، وتقديره،  في سبع آياتٍ فقط تلخّ
 وطريقه، وموته، وقFبره، وبعثFه، ومسؤوليته. إنهFا سيرةٌ تFنزع التفاصFيل التي نظنهFا مركزيFة،

وتبقي الأعمدة التي لا مفر منها.
 أين المناصFFب التي استغرقت الأعمFFار؟ أين الخصFFومات التي ملأت القلوب؟ أين التصFFفيق
تُروى السيرة من ئًا من ذلك؛ لأنFFه حين   الذي عاش الإنسFFان يطFFارده؟ لم يذكر القرآن شي

نًا. جهة المصير، تسقط هوامش كثيرةٌ حسبناها مت
يّر ترتيب فصFFولها. لن يبدأ باللقب الذي  ولو كتب الإنسان سيرته في ضFFوء هFFذه الآيات لتغ
خُلق بهFFا؛ ولن يجعFFل نجاحه فيمFFا جمFFع وحده، بFFل فيمFFا قضى من أمر  ناله، بل بالنعمة التي 

مّا سيبعث عليه. الله؛ ولن تكون النهاية خبر موته، بل السؤال ع
 إنّ أعظم مأساةٍ ليست أن يموت الإنسان قبل أن يحقق كل رغباته، بFFل أن يمFFوت قبل أن
 يعرف لمFFاذا عاش. وأن يمتلئ جدوله بالأعمFFال، ثم يلقى الله ولم يقضِ المهمFFة التي خلق لهFFا؛

ةً عند أول الطريق. وأن ينجح في أعين الناس، بينما ظلت روحه واقف
شَر بقي عليFFك أن تُن شَر، وقبل أن  تُن  ولهذا لا تتركنا السورة عند القبر، بل تعيدنا إلى الأمر: س
تُغلق، وما دام الطريFFق أمامك، مرت به. فما دام القلب ينبض، فإن الصFFفحة لم   تقضي ما أُ

ةً لسعيٍ جديد. ةً لنفسك، بل اجعلها بداي فلا تجعل معرفة التقصير مرثي
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ئًا، ولن يبقى له ئًا، وسيمضي إلى قFFبرٍ لا يحمFFل إليFFه شي  لقد جاء الإنسان من نطفةٍ لا تملك شي
يّعه فهFFو FFاه أو ضFFبر، أما الأمر الذي قضFFبينهما إلا ما كان لله. وكل ما عدا ذلك ضجيجٌ يع 

الحقيقة التي ستنهض معه يوم يقول الله للتراب: أخرج ما فيك.
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الفصل الخامس
يَدِ لْ لَى ا  مَاءِ إِ قْمَةِ مِنَ السَّ لُّ ةُ ال رَ عَامِهِ: سِي  لَىٰ طَ  نْسَانُ إِ  نْظُرِ الْإِ يَ لْ فَ

عَامِهِ   لَىٰ طَ  نْسَانُ إِ  نْظُرِ الْإِ يَ لْ فَ ا ۝﴿ بًّ  ءَ صَ مَا لْ نَا ا بْ بَ  ا صَ نَّ ا ۝ أَ قًّ رْضَ شَ نَا الْأَ  قَقْ مَّ شَ نَا۝ ثُ تْ بَ نْ  فَأَ   
ا  بًّ  هَا حَ فِي بًا ۝  قَضْ بًا وَ نَ لًا ۝ وَعِ خْ  نًا وَنَ تُو يْ زَ بًا ۝ وَ لْ غُ ئِقَ  ا ۝ وَحَدَا بًّ  ةً وَأَ  فَاكِهَ عًا۝ وَ تَا مَ   

مِكُمْ﴾ عَا نْ  لِأَ لَكُمْ وَ
 بعد أن ردّت السورة الإنسان إلى أصل خلقه، وساقت رحلتFFه من النطفة إلى القبر ثم إلى
لّق في المعFFاني الكFFبرى بعيFFدًا عن يومه المFFألوف، بFFل أخذت بيFFده إلى  البعث، لم تتركه يح
هFFا تقول له: إن كنت ترى الخلق الأول  أقرب الأشياء إليه وأكثرها تكرارًا: إلى طعامه. كأنّ
 والموت والبعث قضايا بعيدةً عن انتباهك، فانظر إلى اللقمFFة التي ترفعهFFا كل يFFوم إلى فمFFك؛

ففيها من دلائل القدرة والعناية ما يكفي لقلبٍ يريد أن يرى.
 إنّ السورة لا تنقلنFFا من العظيم إلى الصFFغير؛ فاللقمFFة في ميزان التأمل ليست صFFغيرة، وإنمFFا
خٌ من الماء والتراب والضFFوء والحFFرارة  الألفة هي التي صغّرتها في أعيننا. وراء قطعة الخبز تاري
ءٌ ما وصلت إلى اليFFد. نحن ةٌ من السنن لو اختلّ منها شي  والزمن والعمل، ووراء الثمرة منظوم
 لا نأكل أشFFياء مفردة، بFFل نأكل خاتمFFة تعFFاونٍ كونيٍّ عجيب، لكنّ المسافة بين النعمFFة

وحواسنا قصيرة، فتختفي الرحلة الطويلة التي سبقتها.
ل التكرارُ دهشFFته ةٌ بآياتٍ عطّ FFةً، بينما حياته كلها محاط ةً خارق رًا ما يطلب آي  إنّ الإنسان كثي
 منهFFا. يريد أن يرى ما يخFFالف العFFادة، ولا ينتبه إلى أن انتظFFام العFFادة نفسه معجFFزة؛ فأن
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 تستيقظ الأرض في كل موسم، وأن تحفظ البذرة سرّ الحياة في صمتها، وأن يFFنزل المFFاء فيجد
جبنا عنه بكثرة وقوعه. ةً من الحدث المفاجئ، وإنما حُ كل جذرٍ حاجته، ليس أقل دلال

نْسَانُ﴾  نْظُرِ الْإِ يَ لْ فَ : من العبور على الأشياء إلى قراءتها﴿
نْظُرِ﴾تبدأ الآية بالفاء:  يَ لْ فَ  ؛ وكأنها تبني ما بعدها على ما سبق. لما كان الإنسان لم يقضِ ما﴿

 أمره، فليعد إلى أبسط النعم، ولينظر فيها؛ فلعFFل النظFFر يوقظFFه من جحوده، ويردّه إلى الشFFكر.
مًا في قلة البراهين، بل في طريقة النظر. إنّ الخلل لم يكن دائ

 والنظر في القرآن ليس حركة العين وحدها، بFFل انتقالٌ من ظFFاهر الشيء إلى دلالتFFه، ومن
لًا منهم ا، ولكن قلي  الصورة إلى الحكمة، ومن النعمة إلى المنعم. قد يرى الناس الطعFFام جميعً
 ينظFFر إليFFه بهFFذا المعFFنى. العين تسFFجل اللون والشFFكل، واللسان يعFFرف المFFذاق، أما البصFFيرة
 فتسأل: من ساق المFFاء؟ ومن شFFق الأرض؟ ومن أودع في البذرة علمهFFا الصFFامت بطريFFق

النمو؟
انُ﴾تأمل كيف بدأت السورة بإنسانٍ أعمى، ثم قالت هنا:  نْسَ  نْظُرِ الْإِ يَ لْ فَ هFFا لا تخFFاطب﴿  . إنّ

 العين وحدها؛ فقد عجز أصحاب الأبصFFار في مطلع السورة عن رؤيFFة قيمFFة الرجل الذي جاء
رٌ يتجFFاوز الحاسة إلى المعFFنى، وإلا فقد FFيسعى، بينما أبصر الأعمى طريق الهدى. فالمطلوب نظ 

خُلق البصر لأجله. ئًا مما  يمتلك الإنسان عينين ولا يرى شي
 المشFFكلة الكFFبرى ليست أن تغيب الأشFFياء عن أعيننFFا، بFFل أن تحضر من غير أن تقول لنFFا
رّ المظلوم فلا يوقFFظ FFنع استعدادًا، ويمFFوت فلا يصFFرّ الم FFرًا، ويم رّ النعمة فلا توقFFظ شFFك ئًا. تم  شي
 عدلًا. وهكذا تتحFFول العين من بابٍ للمعرفFFة إلى سطحٍ تعFFبر عليFFه الصFFور من غير أن تبلغ

القلب.
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النظر عبادةٌ للعقل والقلب
يُبنى على تعطيFFل العقل، بFFل على تحريره من  أمر الله الإنسان أن ينظFFر؛ فالإيمFFان القرآني لا 
 السطحية. إنّ الكون ليس منافسًا للوحي، بل كتابٌ آخر يدل على كاتبه، والوحي هFFو الذي
لّمنا كيف نقرأه. حين ينظFFر المFFؤمن إلى المطFFر لا يكتفي بوصFFف مساره المFFادي، ولا ينكر  يع

قوانينه، بل يرى القانون نفسه من تقدير الله.
 والتفسير العلمي لعملية الإنبات لا يلغي المعجزة، بل يكشFFف طبقاتٍ جديدةً من دقتهFFا. أن
 نعرف كيف تمتص الجذور الماء لا يجيب وحده عن سؤال: من أعطى الجذر هذه القابليFFة،
ةً مع قيFام الحيFاة؟ العلم  ومن أقام العلاقة بينه وبين التربة، ومن جعل قFوانين المFادة منسجم

بًا من الكيفية، أما الإيمان فيردّ النظام كله إلى إرادة الخالق وحكمته. يصف جان
بّبه؛ الخصومة تنشأ حين يظن الإنسان أن اكتشFFاف  لا خصومة بين معرفة السبب ورؤية مس
 الآليFFة قFFد ألغى الحاجة إلى من أقامهFFا. كمن يفهم حركة عقارب الساعة، ثم يزعم أن فهم
 التروس برهFFانٌ على عدم وجFFود الصFFانع. كلمFFا اتسFFعت المعرفFFة الصFFادقة بالنظFFام، اتسFFعت

الدهشة، ما لم يتدخل الكبر ليغلق باب الدلالة.
عَامِهِ﴾  لَىٰ طَ  : الشيء الأقرب الذي لا نعرف قصته﴿إِ

هِ﴾نسب الله الطعFFام إلى الإنسFFان:  عَامِ  ةً واحدة. هFFو﴿طَ   ، مع أن الإنسFFان لم يخلق منFFه حبّ
 طعامه من جهFFة الانتفاع والحيFFازة، لكنFFه عطFFاء الله من جهFFة الإيجFFاد والتقدير. وهFFذه
 الإضافة تحمل معنى التسخير: لقد جعل الله من عناصر العالم ما يتحFFول إلى غذاءٍ يناسب هFFذا

قًا سابقًا لم يكتبه هو. الجسد، وكأنّ بين حاجته وبين الأرض اتفا

  —75



 يجFFوع الجسد، فيجد في الحبوب والثمFFار ما يعيFFد بنFFاء خلاياه ويمFFده بالطاقFFة. كيFFف عرف
بًا لجهFFازه الداخلي؟ لم تجلس  النبات حاجة الإنسان؟ وكيف صار ما يخرج من التراب مناس
 الأمعاء مع الشجرة لتتفقا على الوظFFائف، ولم يكتب الإنسFFان قFFوانين الهضم والتركيب؛ إنهFFا

وحدة التقدير التي جعلت الكون والحياة يتكاملان تحت ربوبيةٍ واحدة.
 والطعام من أكثر النعم اتصالًا ببقاء الإنسان، ومع ذلك قد يكون من أسرعها إلى النسيان؛
تُدرك إلا ءً لكFFثرة حضFFورها، ونعمFFة المFFاء قFFد لا   لأنه يتكرر كل يوم. نعمة الهواء أشFFدّ خفا
نًا تُفقد. كأنّ النفس تحتFاج أحيا  عند العطش، ونعمFة الطعFام لا ينكشFف قFدرها إلا حين 

إلى غياب النعمة كي تراها، مع أن البصيرة الشاكرة تراها وهي حاضرة.
 ليس المطلوب أن يتحول الطعام إلى قلقٍ فلسفيٍّ يثقل بساطة الحياة، بل أن يعود إلى موضFFعه
يُذكر عنFFدها من حُرمهFFا. يُشFFكر عليهFFا، و تُؤكل باعتFFدال، و تُسFFتقبل باسم الله، و ةً   الصحيح: نعم

فالوعي لا يفسد اللذة، بل يطهّرها من الغفلة ويمنحها معنىً أعمق.
الطعام ليس مادةً فقط

 في القرآن يتجاوز الطعام وظيفته الجسدية إلى وظيفةٍ أخلاقيFFة. فهنFFاك حلالٌ وحرام، وطيبٌ
رٌ وإسراف. ليست القضية ماذا يدخل الفم فقط، بFFل من أين  وخبيث، وإطعامٌ ومنع، وشك

جاء، وكيف كُسب، ومن حُرم منه، وماذا صنع في القلب.
ةً وصFFلت إليهFFا من طريFFق الحFFرام؛ وقFFد يكFFون  قد تكون اللقمة في ذاتها طيبة، لكن يدًا ظالم
رًا، لكن الإسراف يخلع عنه بركة الشكر؛ وقد يشFFبع إنسFFانٌ وحده وجاره جائع،  الطعام كثي
تُقاس بمFFذاقها وحده، بFFل بالطريق  فيتحFFول امتلاء بطنFFه إلى سؤالٍ أخلاقي. إنّ النعمFFة لا 

تُعملت بها. الذي جاءت منه، والطريقة التي اس
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رًا في شFFبكة العدالة المحيطFFة بFFه. من زرع؟ ومن حصFFد؟ FFام نظFFر إلى الطعFFومن هنا كان النظ 
ا؟ لا يكتمFل لقي من الطعFام في القمامة بينمFا ينFام جائعٌ قريبً  وهل نال العامل حقه؟ وكم أُ

شكر النعمة بعبارة الحمد إذا كان سلوكنا يبددها أو يحبسها عن مستحقها.
لًا عن فلسفة الطعFFام، بFFل أن نعطيFFه منFFه؛ لأن أبلغ صFFور  إنّ الجائع لا يحتاج أن نحدثه طوي
 النظFFر إلى النعمFFة أن ترى بهFFا حاجة غيرك. ومن شFFكر الله على خبزه ثم كسره نصFFفين بينFFه

وبين محتاج، فقد فهم الدرس أكثر ممن أحصى وجوه الإعجاز وبقيت يداه مغلقتين.
ا﴾ بًّ  ءَ صَ مَا لْ نَا ا بْ بَ  ا صَ نَّ : أول الحكاية ينزل من السماء﴿أَ
ا﴾تبدأ سيرة الطعام بالماء:  بًّ  ءَ صَ مَا لْ نَا ا بْ بَ  ا صَ نَّ  . لم تقل الآيFFة: نزل المFFاء، بFFل نسبت الفعFFل﴿أَ

نَا﴾إلى الله:  بْ بَ   ؛ لكي لا تحجبنا الظاهرة عن فاعلها، ولا يجعلنا انتظFFام القانون ننسى من﴿صَ
ةً تشFFاركه ةً صFFغير FFل بأمر الله، وليست آلهFFرارة أسبابٌ تعمFFأقامه. والسحاب والرياح والح 

التدبير.
ا﴾والمصدر  بًّ  رًا، متتابع القطرات،﴿صَ بًا غزي   يؤكد الفعل ويجعل العين كأنها ترى الماء منسك

 يهبط من السماء إلى أرضٍ تنتظره. مشهدٌ يتكرر حتى يكاد الإنسان لا يرفFع إليFه رأسه، مع
ةً في نظFFFام العFFFالم، وانتقلت من حالٍ إلى حال، ثم  أن كل قطFFFرةٍ منFFFه قطعت دورةً دقيق

خرت لتصل في وقتٍ ومقدار. سُ
حصى: يشربه الإنسFFان، وتتشربه الأرض، ويحمله  المFFاء واحدٌ في ظFFاهره، لكن آثاره لا تكاد تُ
 الجذر، ويجري في العروق، وتغتسل به الأجساد، وتتحFFول بFFه البذرة الساكنة إلى حيFFاة. لا
ا له، ثم يدخل العنب والزيتFFون نًا؛ ولا طعم غالبً  لون له، ثم يصعد في النبات فيمنح الثمار ألوا

والنخل فتتعدد به المذاقات.
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 أيّ سرٍّ هFFذا الذي يجعFFل المFFادة الواحدة تخFFرج من الأرض أشFFكالًا مختلفة؟ لو كان المFFاء
رّ في كل نبتFFةٍ FFه سببٌ من أسباب التقدير؛ يمFFهًا، لكن  وحده صFFانع الثمFFر لكان النFFاتج متشFFاب
ا نًا وطعمً  فتستقبله وفFFق ما أودع الله في بذرتها من خصFFائص، ثم تعيFFده إلى الإنسFFان لو

ةً وغذاء. ورائح
ماء السماء وافتقار الحضارة

ةً بقطرات المطر ومصادر الماء. قد تبني المFFدن  مهما بلغت الحضارة من القوة، فإنها تظلّ معلق
 الشاهقة، وتصFFنع الآلات الدقيقة، لكنّهFFا لا تسFFتطيع أن تسFFتغني عن أبسFFط عناصر الحيFFاة.
رٌ بأن تقدم الإنسان لا يخرجه من عبوديته؛ يتغير شكل حاجتFFه، لكن أصFFل  وفي ذلك تذكي

. الافتقار باقٍ
 حين يقلّ الماء، تنكشFFف هشاشFFة ما حسبه الإنسFFان قFFوةً مطلقة. تFFتراجع الزراعة، وترتفع
 الأسعار، وتهاجر جماعات، وقد تتصارع الدول على منابع النهر. قطFFرةٌ واحدةٌ لا تلفت النظFFر

حين تفيض، لكن غيابها يعيد تشكيل السياسة والاقتصاد والحياة.
ءٌ من شكر الله. ليس من الوفاء  وإذا كان الماء بهذا القدر، فحفظه من الإسراف والتلوث جز
 للنعمFFة أن نتحFFدث عن قدسيتها ثم نفسد مصFFادرها، أو نهFFدرها لمجFFرد أنهFFا تصFFل بسهولة. إنّ
ةً في ةً في الإفساد، بFFل مسؤولي FFالموارد المسخرة للإنسان أمانة، والاستخلاف لا يعني رخص 

الرعاية.
المطر بين الرحمة والقدر
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ا﴾قال تعالى:  بًّ  ءَ صَ مَا لْ نَا ا بْ بَ  ةً، وقFFد﴿صَ FFاء رحمFFنزل المFFب يقع بقدر؛ فقد يFFذا الصFFلكنّ ه ، 
رًا في ذاتهFFا إن تجFFاوزت موضFFعها، كما أن  يتحول حين يشاء الله إلى ابتلاء. ليست الكFFثرة خي

القلة قد تكون هلاكًا. الحكمة في المقدار والتوقيت والتوزيع، لا في وجود المادة وحدها.
نًا، وإذا فاض عن ميزان الأخلاق صFFار  وهكذا شأن النعم كلها: المال إذا انضبط كان عمرا
نًا؛ والكلام إذا جاء في موضعه كان هداية، وإذا تجاوز حدّه صFFار أذًى؛ والعاطفة إذا  طغيا
مًا، بل في  حكمتها البصيرة كانت رحمة، وإذا انفلتت صارت فتنة. ليس الخير في الامتلاء دائ

التقدير الذي يضع كل شيءٍ حيث يصلح.
ا﴾ قًّ رْضَ شَ نَا الْأَ  قَقْ مَّ شَ : الحياة تخرج من موضع الصمت﴿ثُ

ا﴾بعد نزول الماء تأتي الأرض:  قًّ رْضَ شَ نَا الْأَ  قَقْ مَّ شَ تُرى بقلبٍ﴿ثُ ةٌ حين   . إنهFFا صFFورةٌ مهيب
خبئ البذور في ظلمتهFFا، ثم تنشFFقّ عن ساقٍ رقيقةٍ تبدو أضFFعف ةٌ ساكنة، تُ  يقظ: أرضٌ صلب

من أن تزيح ذرة تراب، فإذا بها تشق طريقها إلى الضوء.
 من أعطى تلك النبتFFة الصFFغيرة قFFوة الاتجFFاه؟ كيFFف عرفت أن الأعلى موضFFع الضFFوء، وأن
هFFا قFFدرة الله تعمFFل في  الأسفل مجال الجذر؟ من شق لها التراب من غير يدٍ تمسك بمعFFول؟ إنّ

ةً من كتاب البعث. ةً مفتوح الهادئ والمألوف، حتى يصبح كل حقلٍ صفح
مٌ يتيح للحيFFFاة أن تظهFFFر. إنّ بعض ا يدمّر الأرض، بFFFل فتحٌ رحي لًا عنيفً  وليس الشFFFقّ فع
 الانشFFقاقات ولادة؛ تنكسر القشرة لكي يخFFرج منهFFا النمFFو، ويضFFيق الرحم في لحظFFة المخFFاض
رّ المرء في حياته بشقوقٍ يظنها نهاية تماسكه، ثم يخFFرج منهFFا  لكي يعبر الإنسان إلى العالم. وقد يم

معنىً لم يكن ليولد في الرخاء.
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يٍّ بنتيجةٍ محFFددة؛ لكنّ  لا ينبغي أن نحمل الآية ما لا تحتمل، فنحFFوّل كل ألمٍ إلى وعدٍ دنيFFو
ا المFFوت، وأن ما خفي في لّم القلب أن الظلمFFة والسكون لا يعنيFFان دائمً  مشهد الإنبات يع
 الأرض قد يكون في طور التكFوين. نحن نسFتعجل الثمFرة، بينمFا يعمFل تقدير الله في الجFذور

التي لا نراها.
الأرض تتشقق كما تتشقق القبور

هُ﴾يرتبط هFFذا المشهد بمFFا سبقه من قوله:  شَرَ نْ  ءَ أَ ا ذَا شَ مَّ إِ  . فالذي يشFFق الأرض كل عامٍ﴿ثُ
 عن النبات، سيشقها يوم البعث عن البشر. إنّ مشهد الزرع برهانٌ متكررٌ على إمكان النشFFور؛

حياةٌ تخرج من أرضٍ حسبها الناظر ميتة، وجمالٌ يتشكل من تراب.
 يأكل الإنسان الثمFFرة، وهي تحمFFل في داخلهFFا دليFFل بعثFFه، لكنFFه يلتهم الدليل وينسى ما يدل
 عليه. يرى الأرض الميتة تحيا بالماء، ثم يستبعد أن يحيا جسده إذا جاء أمر الله. كأنّ السورة
 تقول: إنّ حجتك على البعث في يدك، وإن كل لقمةٍ خرجت من الأرض تشهد على أن القبر

ليس أقوى من القدرة التي تشقّ الأرض.
 الفرق بين إنبات الزرع وبعث البشر ليس في أصل القدرة، وإنمFFا في صFFورة الفعFFل وميقاتFFه.
رّ الإنسان بأن الحياة ظهرت أمامه في النبات، فما الذي يجعله ينكر ظهورها في جسده  وإذا أق

بعد موته إلا قياس الغيب على حدود تجربته؟
ا﴾ بًّ  هَا حَ فِي نَا  تْ بَ نْ  فَأَ يّة في الحبة﴿ : الكثرة المطو

ا﴾أول ما ذكر من الخارج من الأرض:  بًّ  مٌ من أصFFول غذاء الإنسFFان؛﴿حَ  ، وهو أصلٌ عظي
 يدخل في خبزه وقوتFFه، وتقوم عليFFه حيFFاة أممٍ كاملة. والحبة صFFغيرة، لكنهFFا تحمFFل قابليFFة

ةً ممتلئة، ثم تصبح كل حبةٍ منها بداية احتمالٍ جديد. ةً فتخرج سنبل تُدفن واحد التكاثر؛ 
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ةٌ من سنن البركة: أن يFFودع الله الكثFFير في القليFFل. لا تحتقر البدايات الصFFادقة نّ  وهFFذه س
ةٌ في بذرة، وتحوّل عمرٍ في لحظFFة  لصغرها؛ فقد يكون كتابٌ في كلمة، ومشروعٌ في فكرة، وغاب

توبة. نحن نرى الحجم الحاضر، والله يعلم الامتداد المودع فيه.
ةٌ في المخزن؛ لا بد أن توضFFع في الأرض، وأن تنشFFقّ  لكنّ الحبة لا تعطي سرها وهي محفوظ
 قشرتها، وأن تفقد صورتها الأولى كي تدخل طورًا أوسع. وهكذا لا تتحقق إمكانات الإنسFFان
 كلها وهو متشبثٌ بالصورة القديمة لنفسه؛ قد يحتFFاج إلى أن يدفن بعض غروره، ويتخلى عن

رًا. لّم، حتى ينبت فيه ما لم يكن ظاه عادة، ويقبل مشقة التع
 والحبّ يذكّرنا كذلك بأصل الحضارة؛ فالاستقرار الإنساني ارتبط بالزراعة وتخFFزين الحبوب
 وتقاسم العمل. ذلك الشيء الصغير لم يغذّ الجسد فقط، بFFل أسهم في بنFFاء المFFدن والأسواق
 والعلاقFFات. وفي هFFذا دليFFلٌ على أن النعمFFة الواحدة قFFد تمتFFد آثارهFFا إلى ما وراء وظيفتهFFا

المباشرة، وأن تدبير الله يدخل في تفاصيل العمران كما يدخل في الجسد.
بًا﴾  قَضْ بًا وَ نَ : من ضرورة القوت إلى بهجة التنوع﴿وَعِ
بًا﴾ثم قال سبحانه:   قَضْ بًا وَ نَ  . والعنب ثمرةٌ تجمع الحلاوة والجمال وتعدد وجFFوه الانتفاع،﴿وَعِ

ةً بعد أخرى، وقيل هو من العلف أو البقول يُقطع مر  أما القضب فهو النبات الرطب الذي 
التي يأكلها الناس والأنعام بحسب دلالته واستعمال العرب له.

وّع له FFل نFFة، بFFورةٍ جافFFؤدي وظيفة البقاء في صFFعًا واحدًا ي  لم يجعFFل الله غذاء الإنسFFان نو
 الألوان والطعوم والروائح. وهذا التنوع شاهدٌ على أن الرحمة لم تكتفِ بأن تحفظ الحيFFاة، بFFل
 أحاطتها بالجمال. كان يكفي الجسدَ ـ في حساب الضرورة المجردة ـ مقدارٌ محFFدودٌ من المFFواد،

عًا للأنس والاجتماع. ةً وموض ةً مباح لكن الله جعل الطعام متع
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ا في ا، لكنهFFا تشFFبع جانبً تُشFFبع جائعً ا بلا معFFنى في الخلق؛ فFFالزهرة لا   إنّ الجمFFال ليس فائضً
تُقاس بقيمتها الغذائيFFة وحدها، بFFل بمFFا تخلقه من بهجة. ربُّ الضرورة هFFو  الروح، والثمرة لا 
ا يتلقى اللون والرائحFFة  ربُّ الجمFFال، والذي أعطى الجسد حاجتFFه لم ينسَ أن للإنسFFان ذوقً

والتناسق.
ةً لإظهFFار  غير أنّ الإنسان قد يحوّل نعمة التنوع إلى إسرافٍ أو استعلاء؛ فيصبح الطعام وسيل
 الطبقة، وتتحول الموائد إلى مسابقات، ويُهدر من الزينة ما يكفي المحتFFاجين. والمشFFكلة ليست
تُبنى على غفلةٍ عن حFFق  في الاستمتاع بالطيبات، بFFل في أن تنقطFFع المتعFFة عن الشFFكر، وأن 

الآخرين.
تعدد الأذواق ووحدة المصدر

رٌ منهFFا بمFFاءٍ واحد، ثم يختلف يُسFFقى كثFFي  يخرج الحبّ والعنب والقضب من أرضٍ واحدة، و
عًا من دلائFFل القدرة؛ فFFالاختلاف ليس  الطعم واللون والرائحة. هذه الوحدة التي تنبت تنو

رًا من آثار ثرائها. بالضرورة نقيض الوحدة، بل قد يكون أث
 وفي ذلك إشارةٌ تربويFFة: البشر يشFFتركون في أصFFل الإنسFFانية، ثم تختلف مواهبهم وأمزجتهم
 وطرائق تعبيرهم. لا ينبغي أن يتحFFول الاختلاف إلى إنكارٍ للأصFFل المشFFترك، ولا أن تصFFبح
ةً لمحو الخصFFائص. كما لا نطلب من كل الأشجار أن تنتج الثمFFرة ذاتهFFا، لا يصFFح  الوحدة ذريع

أن نختزل الإنسان في قالبٍ واحد.
 لكنّ تنFFوع الثمFFار محكFFومٌ بنظFFامٍ وتقدير، لا بفوضى تدمر الحقل. وكذلك التنFFوع الإنسFFاني
يُسFFتخدم لتFFبرير العFFدوان أو إذابFFة الحFFدود  يزدهFFر حين يتحFFرك داخل العFFدل والحFFق، لا حين 

الأخلاقية.
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لًا﴾ خْ  نًا وَنَ تُو يْ زَ : شجرتان تحملان ذاكرة البركة﴿وَ
 يذكر القرآن الزيتون والنخل؛ شجرتين عريقتين في حيFFاة الإنسFFان، تجمعFFان بين الغFFذاء وطFFول
ا ونFFورًا في تجFFارب البشر القديمFFة، ا وإدامً  النفع والقدرة على البقاء. الزيتFFون يعطي ثمFFرةً وزيتً

والنخل يمنح التمر والغذاء والظل، وينتفع الناس بأجزائه في وجوهٍ شتى.
ا بعFFد عام،  إنهمFFا ليستا ثمFFرتين عابرتين، بFFل صFFورتان للاستمرار والبركة؛ فالشFFجرة تعطي عامً
 وتبقى آثار غارسها بعد أن يغيب. وقد يأكل إنسانٌ من نخلةٍ غرسها رجلٌ لم يلتFFقِ بFFه، فيصFFله

خير ميتٍ من طريق جذعٍ صامت. هكذا يكون العمل النافع: يمتد أبعد من عمر صاحبه.
وٌّ لأن يشبه الشجرة الطيبة؛ أصلٌ ثابتٌ في الحق، وفرعٌ ممتدٌ في الحيFFاة،  والإنسان المؤمن مدع
رٌ يصل إلى الآخرين. ليست القيمة في ارتفاع الجذع وحده، بFFل فيمFFا يحمله من نفع. وما  وثم
تُطعم أحدًا، ومن اختفت أسماؤهم وبقيت ثمFFارهم في حيFFاة  أكثر من ارتفعت أسماؤهم ولم 

الناس.
يُعجب النFFاظر بالثمرة وينسى الجFFذر؛ لأنّ ما تحت الأرض لا يظهFFر في الصFFورة. لكنّ  وقFFد 
 الثبات العميق هو الذي يصنع العطFFاء الظFFاهر. وكذلك الإنسFFان: ما يراه النFFاس من كلماتFFه

وأعماله ثمرة، أما جذوره من الإيمان والصبر والمجاهدة فهي التي تحفظه حين تتغير المواسم.
النخلة في الصحراء: الأمل الذي يعرف موضع الماء

صٌّ في البيئة العربيFFة؛ يرتفع في أرضٍ شFFديدة الحFFرارة، ويسFFتخرج من  للنخل حضFFورٌ خا
وًا. إنه درسٌ صامتٌ في أن قسوة المحيFFط لا تمنFFع إمكان العطFFاء إذا رًا حل  طبقاتها ما يصنع ثم

امتدت الجذور إلى موضع الحياة.
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ل الظلم أو نطلب من الإنسFFFان أن يحتمFFFل كل بيئةٍ مؤذيFFFةٍ بلا  وليس معFFFنى ذلك أن نجمّ
 مقاومة، بFFل أن ندرك أن الروح قFFد تصFFنع في الشFFدة معFFنىً لا تصFFنعه الراحة. وقFFد يكFFون
ا بالقحFط من الخFارج، لكنFه يحتفظ في داخله ببئرٍ من الإيمFان تمنعFه من أن  الإنسان محاطً

يتحول إلى نسخةٍ من قسوة محيطه.
 إنّ أعظم انتصFFارٍ في البيئات الفاسدة ليس النجاة الجسدية وحدها، بFFل ألّا يصFFير المظلوم
مًا، وألّا يتعلم الصادق لغة الكذب لأنFFه محFFاطٌ بالكاذبين، وألّا تفقد الروح حلاوتهFFا لأنّ  ظال

الأرض حولها مالحة.
بًا﴾ لْ غُ ئِقَ  : حين تتجاور القوة والجمال﴿وَحَدَا

بًا﴾ثم تتسع الصورة من الثمرة المفردة إلى الحدائق:  لْ غُ ئِقَ   ؛ أي بساتين كثيرة الأشجار،﴿وَحَدَا
ةٍ صFFغيرة، بFFل أمام كثافFFةٍ من الخضرة، ةً غليظة الجFFذوع. لم تعFFد العين أمام حبّ ةً ملتف  عظيم

لًا من الحياة. مًا كام وظلالٍ متشابكة، وأغصانٍ تتعانق حتى تصنع عال
بًا﴾وصفها بأنها  لْ غُ ةٌ عظيمFFة.﴿ ةً رخوة، بFFل أشجارٌ راسخ FFيجمع القوة والجمال؛ فهي ليست زين  

 وفي الخلق لا تعارض بين اللطف والصلابة؛ قد تحمFFل الأغصFFان القويFFة أرقّ الأزهFFار، وقFFد
رٌ ناعمٌ حلو. يخرج من الجذع الخشن ثم

 والإنسFFان كذلك لا يكتمFFل إذا فهم القوة على أنهFFا قسوة، أو ظنّ الرحمFFة ضFFعفًا. القوة
تًا في الحق رقيقًا مع الخلق.  الأخلاقية هي أن تملك القدرة ثم تضبطها بالرحمة، وأن تكون ثاب
تًا، وألينهم قلبًا؛ فلم تكن رحمتFFه تنFFازلًا عن المبدأ، ولا  وقد كان النFFبي صلى الله عليه وسلم أقFFوى النFFاس ثبا

كان مبدؤه مبررًا للغلظة.
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ةٌ من الأشجار تتجFFFFاور من غير أن تلغي إحداها  والحديقة ليست شجرةً منفردة، بFFFFل جماع
ةً ما لا تمنحه الشFFجرة FFاء، وتمنح مجتمعFFنًا، وتتقاسم الضوء والم  الأخرى. تتشابك الجذور أحيا
لٍّ وتوازن. وفي ذلك صورةٌ للمجتمع الذي تتنوع طاقاتFFه ثم تتكامل؛ لا يعيش  وحدها من ظ

أفراده كجزرٍ متنافسة، بل كحديقةٍ يضيف كل غصنٍ إلى جمالها العام.
الحديقة نتيجة عنايةٍ ممتدة

ةً في يومٍ واحد؛ تبدأ ببذورٍ وغراس، ثم تحتاج إلى ماءٍ ورعايةٍ وحمايFFةٍ  لا تولد الحديقة مكتمل
 من الآفات. وهكذا كل بناءٍ إنسFFانيٍّ حقيقي: الأسرة، والعلم، والمجتمFFع، والكتاب، والمشروع
 الإصلاحي. لا تنشأ الحدائق بالقفز فوق الزمن، بل بصبرٍ متكررٍ قد لا يراه من يصل متFFأخرًا

ليستمتع بالظل.
ةً قبل موسمها، ونقيس نجFFاح نّنا نحب النتائج المكتملة، لكننا نضيق بمراحل الجذر؛ نريد ثمر  إ
عًا. أما مشهد الحديقة فيعلمنFFا  الفكرة في أيامها الأولى، وننسحب من الإنسان إذا لم يتغFFير سري

أن التقدير يعمل بالتدرج، وأن بطء النمو لا يعني انعدامه.
 لكنّ الرعاية لا تخلق الحياة من ذاتها؛ البستاني يسFFقي ويزيFFل العوائFFق، أما سر الإنبات فمن
 الله. وهFFذا يعيFFدنا إلى حدود المسؤولية التي سبق أن قررتهFFا السورة: عليFFك العمFFل، وليس

عليك خلق الثمرة. ازرع بأمانة، واسقِ بحكمة، ثم لا تتأله على النتيجة.
ا﴾ بًّ  ةً وَأَ فَاكِهَ : غذاء الإنسان والأنعام في مائدةٍ واحدة﴿وَ

ا﴾قال سبحانه:  بًّ  ةً وَأَ  فَاكِهَ  ؛ والفاكهFة ما يتفكه بFه الإنسFان من الثمFار، والأبّ ما ترعاه﴿وَ
 الأنعام من الكلأ والمرعى. وهكذا لا تقف العناية الإلهية عند الإنسان، بل تمتFFد إلى الأنعFFام

خّرت له وإلى سائر ما يعيش في شبكة الخلق.  التي سُ
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ا إلى طعFFام أنعامه؛ لكيلا يظنّ  إنّ الله الذي أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه يلفت نظره أيضً
خّر الله له الأنعام، لكنFFه خُلق لاستهلاكه في غفلةٍ عن مسؤولية الرعاية. نعم، س  أن العالم كله 

لم يبح له تعذيبها أو إفساد مواضع غذائها. التسخير أمانة، لا طغيان.
 والفاكهFFة تتجFFاوز حد الضرورة؛ فهي موضFFع لذةٍ وتجمFFل، بينمFFا الأبّ قFFوام حيFFاة الحيFFوان.
 يجمعهما السياق ليكشف شمول الرحمFFة: طعFFامٌ للإنسFFان، وطعFFامٌ لمFFا يعتمFFد عليFFه الإنسFFان. لا
طٍّ واحد، بل في دوائر متداخلة؛ النبات يغذي الحيFFوان، والحيFFوان يخFFدم  تعمل النعمة في خ

الإنسان، والتربة تحتضن النبات، والماء يسري في الجميع.
ةً عن شبكة العلاقات التي تحملنا. الإنسFFان الحFFديث قFFد يرى  ما نسميه استقلالًا ليس إلا غفل
ا على رف المتجFFر، فينقطFFع وعيFFه عن الأرض والمFFزارع والحيFFوان والمFFاء؛ كأنّ  الطعFFام مغلفً
، وأرضٌ بّ ءٌ صُ  المنتج وُلد داخل العبوة. لكنّ السورة تمزق الغلاف وتعيده إلى جذوره: ما

خرج، وأنعامٌ رعته، وأيدٍ حملته حتى وصل. شُقت، ونباتٌ أُ
قًا الرحمة التي لا تنسى مخلو

ةٌ للقلب على اتسFFاع الرحمFFة. فالله لم يخلق الإنسFFان وحده في أرضٍ  في ذكر طعام الأنعام تربي
نًا، ا ويعFFود بطا ا له حاجاته ومساراته. والطFFير الذي يغFFدو خماصً يًّ مًا ح  ميتة، بل أقام حوله عال
تُرزق في موضFFعٍ لا نراه، كلهFFا شFFواهد على سعة  والدابFFة التي تجFFد مرعاهFFا، والحشرة التي 

الربوبية.
عًا في كتابه، فكيف يضيق قلب الإنسان بالحيوان الضعيف، أو  إذا كان الله يذكر للأبّ موض
نًا بلا حرمة؟ لا يطلب  يفسد موطنFFه لمجFFرد الربح، أو يتعامل مع الطبيعFFة كما لو كانت مخز
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رٌ ةً سائبة؛ هي خلقٌ لله، مسخ Fمًا أو غنيم  القرآن عبادة الطبيعة، بل يحررها من أن تكون صن
بحكمة، والإنسان مستخلفٌ في التعامل معه.

مِكُمْ﴾ عَا نْ  لِأَ لَكُمْ وَ عًا  تَا مَ ةٌ مؤقتة لا وطنٌ أبدي﴿ : نعم
مِكُمْ﴾تختم الآيات المشهد بقوله:  عَا نْ  لِأَ لَكُمْ وَ عًا  تَا مَ ا ثم ينقضي. لم﴿ يُنتفع بFFه زمنً  . والمتاع ما 

عًا؛ ليجمFFFع بين الإذن بالانتفاع والتحذير من التعلق. كل هFFFذه  يقل: خلودًا لكم، بFFFل متا
 الحFFدائق والثمFFار والألوان نعمٌ حقيقيFFة، لكنّهFFا مؤقتFFة؛ خُلقت لتعين الإنسFFان على السفر، لا

ليظن أن محطة الطريق هي الوطن الأخير.
 إنّ الإسلام لا يحارب متاع الدنيا في ذاته، بل يحFارب أن يتحFول المتFاع إلى غايFة. كلّوا من
 الطيبات، وتمتعوا بما أحلّ الله، لكن لا تجعلوا اللقمFة أكبر من الرسالة التي تحفظ حيFاتكم
ةٌ للعبادة والعمFFران؛ فFFإذا صFFارت الحيFFاة ةٌ لبقاء الجسد، والجسد وسيل  لأجلها. الطعام وسيل

ثًا عن الطعام واللذة، انقلبت الوسيلة سيدًا على صاحبها. كلها بح
مِكُمْ﴾ولفظ  عَا نْ  لِأَ لَكُمْ وَ ةً موقظة: يشترك الإنسان والأنعام في الانتفاع المFFادي﴿   يحمل مقارن

 بالطعام، لكن الإنسFFان يتمFFيز بقدرتFFه على النظFFر والشFFكر ومعرفFFة المنعم. فFFإذا أكل ولم ينظFFر،
وانتفع ولم يشكر، وحصر حياته في الإشباع، فقد أهدر المزية التي ترفعه.

ف أن يسFFأل عن سرّ المFFاء والأرض؛ أما يُكلّ  الحيFFوان يأكل وفFFق فطرتFFه ثم يمضي، ولا 
نْظُرِ﴾الإنسان فقد قيل له:  يَ لْ فَ  . ليست إنسFFانيته في نFFوع الطعFFام الذي يأكله، بFFل في المعFFنى﴿

الذي يبصره خلاله، وفي الأخلاق التي تنشأ عن هذا البصر.
بين المتاع والابتلاء
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عًا. الطعام يسد الجوع، لكنه يمتحن الكسب والشFFكر والاعتFFدال؛  كل نعمةٍ متاعٌ وامتحانٌ م
 والمال يفتح أبواب القدرة، لكنه يكشف حقيقة القلب؛ والعلم ينFFير، لكنFFه قFFد ينفخ الأنا؛

والسلطان يتيح إقامة العدل، لكنه يغري بالاستعلاء.
ا على سخطه. كلاهمFFا ميFFدان لًا قاطعً ةً على رضا الله، ولا الحرمان دلي ةً آلي  ليست النعمة شهاد
يُسFFأل لمFFاذا بقي يُبتلى في صFFبره وسعيه، والمجتمFFع  يُسأل عن شكره، والمحروم   تكليف: المعطى 

فيه محرومٌ مع وجود الفائض.
نًا على منزلته، فجاء هذا المقطع ليقول  إنّ المستغني في مطلع السورة ربما رأى كثرة المتاع برها
 إن الطعام نفسه لم يصنعه، وإنه يشترك في أصل الانتفاع به مع أنعامه، وإن النعمFFة لا ترفعFFه

إلا إذا قادته إلى الشكر. ما يملكه الإنسان لا يثبت فضله؛ إنما يكشف امتحانه.
ةً يومية اللقمة بوصفها موعظ

 لو استيقظ معFFنى هFFذه الآيات في القلب، لتحFFولت المائدة إلى محFFراب شFFكرٍ لا إلى طقسٍ
ةً عند كل طعFFام، بFFل حضFFورٌ بسFFيطٌ صFFادق: أن يبدأ ةً طويل  اعتيادي. ليس المطلوب خطب
عًا. قًا، ولا يسرف، ولا ينسى جائ باسم الله، ويأكل بيمينه، ويحمده عند الفراغ، ولا يعيب رز

 إنّ السنن التي تحيط بالطعام ليست حركاتٍ شكلية؛ إنها تحفظ للنعمFة معناهFا. التسمية تردّ
 البدايFFFة إلى الله، والحمFFFد يردّ النهايFFFة إليFFFه، والاعتFFFدال يمنFFFع النعمFFFة من أن تنقلب أذًى،

ةً مغلقة. والمشاركة تمنعها من أن تصنع أناني
رٌ وأرضٌ وبذرةٌ FFر وحده؛ وراءه مطFFل أن يتعلم الطفل أن الخبز لم يأت من المتجFFوما أجم 
 وفلاحٌ وعملٌ وفضل الله قبل كل شيء. إنّ هذه المعرفة تربي فيه الاحترام: فلا يرمي الطعام

نًا. ا مضمو بسهولة، ولا يحتقر يدًا زرعته، ولا يرى الامتلاء حقًّ
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ئًا عن تاريخ الجFFوع في العFFالم، لا ليعيش  وقد يكFFون من أعمFFق التربيFFة أن يعFFرف الشFFبعان شي
بًا للعطFFاء. فالامتنFFان الذي لا يتحFFول إلى بًا لأنه أكل، بل مسؤولًا عن أن تكون نعمته با  مذن

لًا مغلقًا على صاحبه. ا جمي رحمةٍ قد يبقى إحساسً
فساد الطعام وفساد الضمير

 حين ينسى الإنسFان أن الطعFام رزقٌ من الله، قFد يحوله إلى أداة ظلم: يحتكر أقFوات النFاس،
شّها، ويفسد الأرض طلبًا لزيادة الربح، ويلقي الفائض بينمFFا  ويرفFFع أسعارها استغلالًا، ويغ
 يبحث آخرون في النفايات عن لقمة. عندئذٍ لا تكFFون الأزمة في قلة الطعFFام وحدها، بFFل في

فساد التوزيع والضمير.
 لقد أنبت الله في الأرض ما يكفي من وجوه الرزق، لكنّ الإنسان قFد يصFنع الجFوع وسط
 الوفرة؛ يحبس القمح في المخFFازن، أو يحFFول الأرض الخصFFبة إلى ميFFدان حرب، أو يFFترك
ا: ماذا فعلتم  المزارع للفقر بينما تتضخم أرباح الوسطاء. وهنا تصبح آية الطعام سؤالًا حضاريًّ

بما أنبت الله؟
 إنّ الإيمان بأن الله هو الرازق لا يعفي البشر من مسؤولية إيصال الرزق، بل يضFFاعفها. فقد
بًا لبعض، وأمرهم بالعFFدل والإطعFFام. ومن استخدم القدر لتFFبرير جFFوع  جعFFل بعضهم أسبا

المظلومين، فقد نسب إلى الله ما صنعته قسوة الإنسان.
بًا  ليس من التقوى أن نقول للجائع: رزقك مكتوب، ثم نغلق خزائننا؛ فرزقFFه قFFد يكFFون مكتو
 فيهFا، وقFد يكFون فتح اليFد هFو الامتحان الذي كتب علينFا نحن. الله يرزق عباده بوسائط،

والسعيد من جعله الله طريقًا للرحمة لا جدارًا دونها.
الطعام والبعث: المعنى المستتر في الحقل
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لًا عن FFام منفصFFاخّة، فليس حديث الطعFFد ذكر النشر، وقبل مشهد الصFFجاء هذا المقطع بع 
نّه دليلٌ على البعث من جهة، وزادٌ مؤقتٌ إلى يومه من جهة أخرى. الأرض التي  الآخرة. إ
 تتشقق عن الحب ستتشقق عن الأجساد، والماء الذي يحيي النبات شFFاهدٌ على قFFدرة الله أن

يحيي الموتى.
تُدفن الحبة وتغيب، ثم تعFFود في هيئةٍ  كل موسم حصادٍ تدريبٌ للبصيرة على الإيمان بالنشور. 
 أوسع؛ ويتحFول اليFابس إلى أخضر، والصFمت إلى حركة، والتراب إلى ألوان. ليس النبات
نًا، ولا إنباته هو البعث نفسه، لكنه مثالٌ مشاهدٌ يقرب للعقل إمكان ما أنكره الجاحد. إنسا

 والذي يأكل من ثمار الإحيFاء مطFالبٌ أن يسFتعدّ لإحيائFه هFو. يا لهFا من مفارقFة: أن يحمFل
 الإنسFFان دليFFل بعثFFه إلى فمFFه كل يFFوم، ثم يعيش كأن لا بعث! لقد جعFFل الله الموعظFFة في
تًا للتأمل؛ فحFFتى حاجتFFه الجسدية اليوميFFة تقول  طعامه حتى لا يدعي أن الحياة لم تترك له وق

له: الذي أطعمك من أرضٍ ميتة سيخرجك من الأرض حين يشاء.
من عبوسة الوجه إلى نعمة الطعام

ةٌ داخل درسٍ ةً بين مطلع السورة وحديث الطعام، لكنها في الحقيقة مساف  تبدو المسافة بعيد
دّم المستغني على الساعي؛ وهنFFا  واحد: درس النظر. في البداية اختلّ النظر إلى الإنسان، فقُ
لًا عن FFا منفص ئًا ذاتيًّ يُطلب من الإنسFFان أن يصFFحح نظFFره إلى النعمFFة، فلا يرى الطعFFام شي  

خالقه.
 من أخطأ في رؤية الإنسان قFFد يخطئ في رؤيFFة الكFFون؛ لأنFFه ينظFFر بعين المصFFلحة والسطح.
 يرى الغني بما يمنحه، ويرى الطعام بما يملأ بطنFFه، ولا ينفذ إلى الخشFFية هنFFاك ولا إلى الرحمFFة
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 هنا. أما القرآن فيعيFFد بنFFاء العين: ترى القلب خلف الهيئة، والمنعم خلف النعمFFة، والبعث
خلف الإنبات.

رّ بجوار الجFFائع  وقد يكون العمى الحقيقي هو أن تأكل ولا ترى، وأن تشبع ولا تشكر، وأن تم
 فلا تنتبه. فالبصر الذي لا يقود إلى مسؤوليةٍ لم يبلغ كمال وظيفتFFه، والعين التي تلتقط جمFFال

المائدة ولا تلتقط انكسار المحتاج ما زالت بحاجةٍ إلى تذكرة.
مائدة العالم ليست ملكًا لطائفة

مِكُمْ﴾قال تعالى:  عَا نْ  لِأَ لَكُمْ وَ عًا  تَا مَ ةٌ﴿  ، والخطاب للناس؛ فالأصل أن خيرات الأرض عطي
ةً يحتكرهFFا الأقFFوى. وهFFذا لا يلغي الملكيات المشروعة والعمFFل  جعلها الله قوامًا للحياة، لا غنيم
ةً بحقوقٍ وحدودٍ أخلاقيFFة، ويمنFFع الإنسFFان أن يتصرف في  والكسب، لكنFFه يجعلهFFا محكوم

الرزق كأنه خلقه من العدم.
ا ثًا لجيلٍ واحدٍ يستهلك خصوبتها ثم يترك لمن بعده القحط. والماء ليس حقًّ  الأرض ليست إر
ا في المضFFاربات بينمFFا يمFFوت النFFاس. إنّ  لمن يملك السلاح وحده، والحبوب ليست أرقامً
نًا بين الانتفاع والحفظ، وبين حق الفرد وحFFق الجماعة، وبين حاضر  الاستخلاف يطلب تواز

الإنسان ومستقبل أبنائه.
ا ةً إلى الحمFFد وحده، بFFل تصFFبح أساسً تُقرأ آيات الطعام بهذا الوعي، لا تبقى دعوةً فردي  حين 
 لأخلاق الاقتصاد والبيئة والعدالة. فFFالقرآن ينتقل من قطFFرة المطFFر إلى بنيFFة الضFFمير، ومن

شق الأرض إلى سؤال توزيع الثمر، ومن مائدة الفرد إلى حق الأنعام والأجيال.
الكتابة على حبة قمح
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بًا حمFFل المFFاء، ة قمحٍ واحدة، لرأى سحا  لو أمكن للإنسFFان أن يقرأ التFFاريخ المكتFFوب على حبّ
ةً نقلتFFه، ا أمدّتFFه، وفلاحًا بذره، ويدًا حصFFدته، ورحل ا استقبلته، وشمسً حًا ساقته، وأرضً  وري
 ونارًا سوّته، ثم يدًا قدّمته إليه. لكن وراء هذه السلسلة كلهFا إرادة الله التي خلقت العناصر

وأقامت بينها العلاقات ومنحت الإنسان القدرة على العمل.
 إنّ اللقمة لا تقول بلسانها: أنا من الله، لكنّ كل مرحلةٍ في قصتها تشير إليه. المشFFكلة ليست
ءٌ بالشهادة، غير أن الإنسFFان قFFد يكFFون  في صمت الأشFFياء، بFFل في صخب النفس؛ فالعFFالم مملو

مشغولًا بنفسه إلى حدّ لا يسمعها.
مًا:  انُ﴾ولهFFذا جاء الأمر حاس نْسَ  رِ الْإِ نْظُ يَ لْ فَ  . ليس لأن الطعFFام مجهFFول الهيئة، بFFل لأن﴿

م، والحق قٍّ متوهَّ ةٌ بالغفلة. انظر حتى لا تتحول النعمة إلى عادة، والعادة إلى ح  حقيقته محجوب
م إلى جحود. المتوهَّ

قبل أن تأتي الصاخّة
بٌّ وعنبٌ وزيتFFونٌ ونخFFلٌ ءٌ يFFنزل، وأرضٌ تنشFFق، وح بًا: ما ئًا خصي  يبدو مشهد الطعFFام هاد
ةً إلى الصFFاخّة؛ من صFFوت المطFFر إلى  وحدائق وفاكهFFة. لكن السورة ستنتقل بعFFده مباشر
 الصFFوت الذي يصFFخّ الأسماع، ومن الأرض التي تنشFFق عن النبات إلى عالمٍ تتشFFقق فيFFه
 العلاقات، ومن الإنسان المجتمFFع مع أهله حFFول الطعFFام إلى الإنسFFان الفارّ من أخيFFه وأمه

وأبيه وصاحبته وبنيه.
عًا بين موضوعين، بل كشفٌ لحقيقة المتFFاع: كل ما ترونFFه من خضرةٍ  هذا الانتقال ليس قط
أٌ لرحلتكم القصFFيرة، ثم يأتي يFFومٌ تنتهي فيFFه وظيفة المتFFاع ويبدأ الحساب. ليس FFارٍ مهيFFوثم 
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 المطلوب أن تتركوا الحدائق، بFFل ألّا تنسوا وأنتم فيهFFا الصFFاخّة؛ وأن تجعلوا النعمFFة زاد شFFكرٍ
ةً عليكم. قبل أن تصبح حج

 كم جلس إنسانٌ إلى مائدةٍ وخطط لغدٍ لم يبلغFFه، وكم ظنّ أن انتظFFام النعم عهFFدٌ بالدوام، ثم
يّر كل شيءٍ في لحظة. لا تقول السورة ذلك لتفسد علينا فرح الطعام، بل لتطهّر الفرح من  تغ
لّق؛ خذ من المتاع ما يقيمك في الطريق، ولا  الوهم. استمتع، ولكن لا تغفل؛ احمد، ولا تتع

تبنِ قلبك داخل شيءٍ كُتب عليه الزوال.
وّع الثمار، ومدّ للإنسFFان والأنعFFام مائدة  لقد صبّ الله الماء، وشق الأرض، وأنبت الحب، ون
 الحياة؛ فلا ينبغي أن يكون جواب الإنسFFان مزيدًا من الاستغناء. إنّ النعمFFة إذا لم تفتح في
رّبك اللقمFFة من المنعم، فقد تشFFبع بًا إلى الطغيان؛ وإذا لم تق  القلب باب الشكر، فتحت فيه با

جسدك وتترك روحك جائعة.
ا، وأن يتFFذوق كل ألوان الطعFFام ولا ا خاليً  وما أقسى أن يمتلك الإنسFFان مائدةً ممتلئة وقلبً
 يتذوق حلاوة الحمد، وأن يعرف أسماء الثمار ولا يعرف اليد الرحيمة التي أخرجتهFFا من ظلمFFة
 التراب. إنّ الجوع المؤلم ليس جوع المعدة وحدها؛ فقد تشFFبع المعFFدة ويبقى الإنسFFان يتضFFور

افتقارًا إلى المعنى.
نْسَانُلهذا لم تقل الآية: فليأكل الإنسان من طعامه، فهو يأكل بطبعه؛ بل قالت:   نْظُرِ الْإِ يَ لْ فَ ﴿ 

عَامِهِ﴾  لَىٰ طَ   . الأكل تشترك فيه الأنعام، أما النظر الذي يصل النعمة بالمنعم، ويصFFل الشFFبعإِ
بالرحمة، ويصل الإنبات بالبعث، فهو الذي يعيد للإنسان إنسانيته.
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 فاللهمّ كما أطعمت أجسادنا من أرضFFك، فأطعم أرواحنFFا من هFFداك، وكما شFFققت التراب
بًا عنFFك، ولا تجعFFل متFFاع ، فشFFقّ قسوة قلوبنFFا عن الشFFكر، ولا تجعFFل نعمFFك حجا  عن الحبّ

الطريق ينسينا المصير.
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الفصل السادس
نَا مِي يَحْ لَّذِي كَانَ  لَمُ ا عَا لْ قُطُ ا  يَسْ ةُ: حِينَ   اخَّ ءَتِ الصَّ ذَا جَا فَإِ

ةُ   اخَّ ءَتِ الصَّ ذَا جَا فَإِ يFFهِ ۝﴿ خِ ءُ مِنْ أَ رْ  لْمَ رُّ ا  يَفِ بِيFFهِ ۝ يَوْمَ   هِ وَأَ مِّ  ه۝ِ وَأُ FFنِي بَ تِهِ وَ بَ  احِ   وَصَ
نِيهِ﴾۝ يُغْ نٌ  أْ ئِذٍ شَ مَ يَوْ هُمْ  رِئٍ مِنْ لِّ امْ لِكُ  

ءٌ ينزل من السماء، وأرضٌ تتشFFقق عن الحب، ئًا: ما ا هاد يًّ  كان المشهد قبل هذه الآيات رخ
ةٌ تملأ اليFFد بألوان الحيFFاة. ثم إذا FFان، وفاكهFFوعنبٌ وزيتونٌ ونخل، وحدائق غلبٌ تظلل الإنس 
 بالسورة تنتقل في لفظةٍ واحدةٍ من هدوء الإنبات إلى هFFول الانقلاب، ومن صFFوت القطFFر
 على الأرض إلى صوتٍ يصخّ الأسماع، ومن متاع الحيFFاة إلى الساعة التي تنفض عن المتFFاع

ةُ﴾كل أوهام الدوام:   اخَّ ءَتِ الصَّ ذَا جَا فَإِ ﴿.
ةٌ لا ريب فيهFFا. ةٌ مستقبل لّقًا، بل حقيق  لم تقل الآية: إن جاءت؛ لأنّ مجيئها ليس احتمالًا مع

ذَا﴾قFFالت:  بّرت بالماضي في ﴿إِ ﴾، فوضFFعت الحFFدث في موضFFع اليقين، ثم ع ءَتِ   على﴿جَا
 طريقة القرآن في تصFوير المستقبل المحقق كأنFه وقFع وانتهى، حFتى لا يبقى في القلب منفذٌ
ا  للتسويف. فالقيامة في حساب البشر غدٌ بعيد، لكنهFFا في علم الله وعدٌ محسوم، وما كان آتيً

لا محالة فهو قريبٌ وإن باعدت بيننا وبينه القرون.
 وقد جاءت الفاء لتربFط الصFاخّة بكل ما سبق؛ فهFذا المتFاع لكم ولأنعFامكم إلى أجل، فFإذا
 جاءت الصاخّة انتهى فصل الانتفاع وبدأ فصل الحساب. فالثمرة التي كانت تنمو لتقيم الجسد
 لم تعFFFد ذات شFFFأن، والأرض التي كانت تنشFFFق عن النبات تنفتح عن أجيFFFال البشر،
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 والإنسFFان الذي انشFFغل بطعامه يقف الآن أمام ما قدّمه في أيام الشFFبع والجFFوع، والغFFنى
والفقر، والقدرة والعجز.

ا، نًا حقيقيًّ ا، وامتحا ا جادًّ رًّ FFا؛ كانت ممFFا لم تكن الحقيقة كلهFFة، لكنهFFإنّ الدنيا لم تكن كذب 
عًا محFFدودًا. والخطFFأ ليس أن يحب الإنسFFان ما أودع الله فيهFFا من جمFFال، بFFل أن يمنحه  ومتا
 صFFفة الخلود، وأن يبني عليFFه قلبه كما لو كان لن يغFFادره. تأتي الصFFاخّة فلا تبطFFل قيمFFة ما
 جرى، وإنما تكشف قيمته النهائيFFة؛ تفرز الأعمFFال، وتردّ العFFوارض إلى أحجامهFFا، وتظهFFر أيّ

لًا زائدًا على الروح. الأشياء كان زادًا، وأيها كان حم
ةُ﴾  اخَّ عًا﴿الصَّ تّس : الصوت الذي لا يترك في السمع م

مًا واحدًا شديد الإيقاع:  ةُ﴾اختارت السورة للقيامة اس  اخَّ  ؛ وهي الصيحة العظيمFFة التي﴿الصَّ
ا لا يبقى معFه انتباهٌ إلى ما سواها.  تصخّ الأسماع، أي تصيبها بشFدة صFوتها وتبلغ منهFا مبلغً
تًا يدخل الأذن إلى جانب أصFFوات العFFالم، بFFل صFFوتٌ ينهي نظFFام العFFالم الذي  ليست صFFو

عرفته الأذن.
ا بأصواتٍ لا تحصى: نداء الأهل، وضجيج السوق، وخطب الساسة،  لقد عاش الإنسان محاطً
 ومديح الناس وذمهم، وخصومات المجالس، وأصوات المطامع والمخاوف داخل نفسه. وربمFFا
 قضى عمFFره كله يسFFتجيب لهFFذا الضFFجيج، يسرع حين يناديFFه المFFال، ويرتبك حين يتهFFدده
 السلطان، ويفرح حين يعلو التصFFفيق لاسمه. ثم تأتي الصFFاخّة فتسكت كل تلك الأصFFوات

ةً واحدة، فلا يبقى إلا نداء الحقيقة التي كان يؤجل الإصغاء إليها. دفع
 كم من صFFوتٍ بدا في الدنيا قFFادرًا على صFFنع المصFFير، فFFإذا هFFو يومئذٍ عاجزٌ حFFتى عن حمايFFة
رًا لكلمFFة النFFاس عنFFه، فلمFFا جاءت الصFFاخّة لم يجFFد واحدًا  صاحبه! وكم من إنسانٍ عاش أسي
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ها اللحظة التي تتحرر فيها الحقائق من الدعاية، ويسقط ةً أو يردّ عنه تبعة! إنّ  منهم يحمل عنه حسن
فيها سلطان الضوضاء.

 والصاخّة لا تفاجئ الذين لم يسمعوا خبرها، فقد جاءت التذكرة قبلهFFا، ووُصFFفت الصFFحف،
ري الآيات في طعامه. لكنهFFا تفاجئ الذين  وكُشف أصFFل الإنسFFان، وذُكّر بموتFFه ونشره، وأُ
رٌ لا موعدٌ  سمعوا ولم يتFFذكروا، وعرفFFوا ولم يسFFتعدوا، وتعFFاملوا مع الإنذار كأنFFه أدبٌ مؤث

واقعي.
 وهنFFا يكFFون وقعهFFا مضFFاعفًا؛ فهي لا تكشFFف المستقبل وحده، بFFل تكشFFف حجم الغفلة
 الماضية. يدرك الإنسان أن كل تحذيرٍ سمعه كان رحمFFة، وأن الآيات التي مرّ بهFFا كانت تمFFدّ
 إليه يد النجاة، لكنه عاملها كأصواتٍ يمكن تأجيلها. فلا تكون الحسرة لأنه لم يعرف فقط،

بل لأنه عرف ولم يحوّل المعرفة إلى حياة.
صوتٌ يهدم حصانة العادة

 من طبيعة الإنسان أن يعتاد الإنذار إذا تكرر؛ يسمع ذكر الموت حتى تصFFبح الكلمFFة مألوفFFة،
ءًا من حركة المدينة، ويقرأ أخبار الكوارث ثم ينتقل إلى  ويرى الجنائز حتى يغدو المشهد جز
ع ةً من التبلد كي تستطيع مواصلة يومها، لكنهFFا قFFد توسّ  خبرٍ آخر. إنّ النفس تخلق حولها طبق

هذه الطبقة حتى تعزل نفسها عن الحقائق التي ينبغي أن توقظها.
ةُ﴾تأتي كلمة   اخَّ   لتكسر هذه العFFادة. لا تسFFمح للقارئ أن يتعامل مع القيامة معFFنىً﴿الصَّ

رّب الهFFول من السمع قبل أن يقع. تًا داخل اللفظ نفسه، وتق ا باردًا؛ إنها تصنع صو يًّ  ذهن
زّ المنطقة التي نامت فيها التحذيرات القديمة. وكأنّ الحروف ته
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 لكن الغاية ليست تخويف الإنسان لذاته، ولا تحويل الإيمان إلى فزعٍ دائمٍ يعطله عن الحيFFاة؛
 بFFل تحريره من الغفلة التي تفسد حياتFFه ومصFFيره. الخFFوف القرآني ليس حفرةً تسFFقط فيهFFا
ه خوفٌ يوقFFظ المسؤولية، ثم يفتحهFFا على الرجاء  الروح، بFFل جرسٌ يعيFFدها إلى الطريFFق. إنّ

والعمل.
 ومن عرف الصFFاخّة لم يزهFFد في إعمFFار الأرض، لكنFFه امتنFFع عن عبادتهFFا؛ ولم يهجFFر أهله،
ا يعمي عن الحFFق؛ ولم يFFترك العمFFل، لكنFFه سأل ءً لله لا تعلقً ا يبني لهم ولا بًّ  لكنه أحبّهم ح

عن الشيء الذي سيبقى من عمله حين يسقط صوته وتبقى نتيجته.
ءُ﴾ رْ مَ لْ رُّ ا فِ يَ يَوْمَ  : الإنسان الذي تنخلع منه أدواره﴿

﴾تبدأ تفاصيل الهFول بالفعFل:  رُّ  يَفِ ةٌ﴿ رّ؛ والفرار حرك  . لم يقل: يبتعFد، أو ينصرف، بFل يف
 يملؤها الخFوف، يFترك فيهFا الإنسFان وراءه ما كان يتمسك بFه، ولا يلتفت إلا إلى نجاتFه. إنّه

انكشاف الغريزة حين يجاوز الهول طاقة التصور.
ءُ﴾واختارت الآية كلمة  رْ مَ لْ رّد الإنسان من اسمه ولقبه ومكانتFFه، وتعيFFده فFFردًا﴿ا ها تج  ، كأنّ

بًا، وينتمي إلى أسرةٍ وقبيلةٍ وجماعة، ا وأخًا وزوجًا وأ رَف ابنً FFFFيُع  مسؤولًا. في الدنيا كان 
 ويحتمي بسلسلةٍ من الأسماء؛ أما هنFFاك فيقف »المFFرء«، الإنسFFان المفرد الذي لا يحمFFل إلا

عمله.
 إنّ القيامة لا تنفي الروابط التي عاشها الناس، لكنها تنزع عنها وهم أنها تستطيع إنقاذهم من
ةً من الحساب في نًا للرحمFFFة والتكليFFFف في الدنيا، لا حصFFFان  الله. لقد كانت القرابFFFة ميFFFدا

ةً تذيب المسؤولية الفردية. ةً لصنع الحسنات، لا وثيق الآخرة؛ فرص
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يُسأل عنه، لكنه لن يسFFتطيع أن يختFFبئ داخله. لن يقول:  كل دورٍ أدّاه الإنسان في الدنيا س
ءًا من جماعةٍ فأعفوني من مسؤوليتي، أو ورثت هFFFذا الخطFFFأ عن آبائي، أو أطعت  كنت جز
لًا سّر بعض السلوك، لكنه لا يمحو اختيFFار صFFاحبه، ومن مُنح عق  سادتي وكبرائي. الانتماء يف

وبلغته التذكرة صار مسؤولًا عن موضع قدمه.
الفرار من أحبّ الناس

رّ من عدوٍّ كان  الأشد هولًا ليس فعل الفرار وحده، بFFل الجهFFة التي يكFFون منهFFا: إنّه لا يف
 يخشاه، بFFل من أقFFرب النFFاس إليFFه. من الأخ والأم والأب والصFFاحبة والبنين؛ من الدائرة

التي صنعت دفء حياته، ومن الوجوه التي كان يعود إليها إذا ضاقت به الدنيا.
رّ من أمه وأبيFFه وبنيFFه فFFإنّ ترتيب الفطFFرة رّ المرء من أعدائه لا نستغرب، أما حين يف  حين يف
لغيت من أصFFلها، بFFل لأنّ كل  نفسه يبدو كأنه قد انقلب تحت ثقل الهول. لا لأنّ الرحمFFة أُ

ةً من تبعاتها، عاجزةً عن حمل تبعة غيرها. ةً بمصيرها، خائف نفسٍ صارت مشغول
 وهFFذه الصFFورة لا تريد أن تزرع الوحشFFة بين النFFاس في الدنيا، بFFل أن تضFFع العلاقFFات في
 موضعها الصحيح. أحبب أهلك، وبرّ والديك، وارحم أبنFFاءك، وآنس شريك حياتFFك، لكن
لًا عن الله، ولا تظنّ أن حبّهم يغنيFFك عن طاعتFFه. إنّ العلاقFFة التي  لا تجعFFل أحدًا منهم بدي
بُنيت على الإيمان فتكون  تنفصل عن الحق قد تتحول يوم القيامة إلى حسرة، أما العلاقة التي 

من أسباب الاجتماع في رحمته.
 الدنيا دارٌ نحتاج فيها بعضFFنا إلى بعض، والآخرة تكشFFف أن الحاجة النهائيFFة لله وحده. ومن
مّلهم ر؛ لم يعFFFد يطلب منهم ما لا يملكFFFون، ولم يح  فهم ذلك لم يقلّ حبه للبشر، بFFFل تطهّ
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 مسؤولية خلاص روحه، ولم يعبدهم بالخوف أو الرجاء. يحبهم بوصفهم هباتٍ ومسؤوليات،
ةً صغيرةً يتوقف عليها وجوده. لا آله

خِيهِ﴾ : أول الوجوه في دائرة الفرار﴿مِنْ أَ
يFFهِ﴾بدأت الآيات بالأخ:  خِ ءُ مِنْ أَ رْ  لْمَ رُّ ا  يَفِ يَوْمَ   . والأخ في الحيFFاة موضFFع عضFFدٍ ونصرة،﴿

 ورفيق الذاكرة الأولى، والشاهد على البيت الذي خرجا منه. بFFه يقوى الإنسFFان في مواجهFFة
العالم، ومنه يرجو أن يجد الظهر إذا اشتدّ الطريق.

رّ خشFFية أن يطالبه بحFFقّ  لكنّ الصFFاخّة تجعFFل كل واحدٍ منهمFFا عاجزًا عن صFFاحبه. ربمFFا يف
يُسأل عن تقصيره، أو لمجرد أن الهول شFFغله بنفسه عن كل أحد. يّعه، أو لأنه لا يريد أن   ض
 والمشهد يتسع لهذه المعاني من غير أن يحصر الفرار في سببٍ واحد؛ فالمقصود بلوغ الانشغال

بالنفس غايته.
رّ يومًا، فإنّ الآية لا تدعو إلى جفائFFه اليFFوم، بFFل إلى أداء حقه قبل أن  وإذا كان الأخ سيف
ةٌ مؤقتFة؛ تسFتطيع الآن Fةٍ في الدنيا فرصFات. كل علاقFيأتي زمنٌ لا يمكن فيه استدراك ما ف 
 أن تصلح ما انكسر، وأن تعتذر، وأن تردّ الحق، وأن تصل الرحم. أما يFFوم الصFFاخّة فليس

يوم إنشاء أعمالٍ جديدة، بل يوم ظهور ما أنشأناه.
ا، أو كلمFFةٍ كان يمكن  كم من خصومةٍ بين إخوةٍ أكلت أعمارهم بسبب مالٍ سيتركونه جميعً
 أن يغسلها اعتذار، أو ميراثٍ تحوّل من نعمةٍ إلى نارٍ في القلوب. ولو رأى المتخاصمون لحظFFة
بّروهFFا حFFتى حجبت عنهم معFFنى  فFFرار أحدهم من الآخر، لصFFغرت في أعينهم أشFFياء كثFFيرةٌ ك

الأخوة.
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 لكنّ الصلة لا تعني التستر على ظلم الأخ أو نصرته على الباطFFل؛ فالنصرة الحقيقيFFة أن تمنعFFه
ةٌ في المصFFير ءً، بFFل مشFFارك لم. والمحبة التي تصFFفق للخطFFأ ليست وفFFا  من الظلم كما تعينه إذا ظُ

الذي ينبغي إنقاذه منه.
بِيهِ﴾  مِّهِ وَأَ  : من الأصل الذي احتواه إلى الفرد الذي يقف وحده﴿وَأُ

بِيFFهِ﴾ثم ترتفع درجة القرابFFة إلى الأم والأب:   هِ وَأَ مِّ   . الأم التي حملت ضFFعفه قبل أن﴿وَأُ
بًا في وجوده ورعايته؛ أصلان يرتبط بهمFFا الإنسFFان في وجدانFFه  يعرفه، والأب الذي كان سب

وهويته، ويجد عندهما معنى البيت الأول.
 قد يهرب الإنسان من كثيرٍ من الناس في الدنيا، لكنه يعود إلى أمه إذا انكسرت حصFFونه.
عًا لا تفتحه العلاقFFات الأخرى. فFFإذا FFا يفتح موضFFصوتها يستدعي فيه الطفل القديم، وحنانه 

عًا يكاد العقل يعجز عن تصوره. رّ منها، فقد بلغت في تصوير الهول موض قالت الآية إنه يف
 والأب رمز السند والحمايFFة، يحمFFل في ذاكرة الابن صFFورة القوة التي كانت تقف بينFFه وبين
 مخاوف العالم. لكن يوم القيامة لا يملك الأب لابنه نجFFاةً، ولا يملك الابن أن يعيFFد إلى أبيFFه
ا وهمFFا لا ةً من العمFFل. تسFFقط الحمايFFة الأرضFFية، ويبقى الرب الذي كان يحميهمFFا معً  ساع

يشعران.
ةً في معصFFية ا لإرادتهمFFا، ولا طاع  وهنFFا تصFFحح الآيات معFFنى برّ الوالدين؛ فبرّهمFFا ليس تأليهً
يُطFFاع مخلوقٌ في معصFFية الخFFالق، وإن كان من مٌ داخل العبوديFFة. لا   الله، بFFل إحسانٌ عظي

أقرب الناس، لأنّ العلاقة التي تجعلك تعصي الله لن تحملك يوم تقف بين يديه.
 ومن الوفFFاء للوالدين ألا يكFFون حبّهمFFا محصFFورًا في خدمتهم الدنيويFFة، بFFل أن تحFFرص على ما
حٌ يمتFFد أثره ءٌ للحقوق، وعمFFلٌ صFFال ةٌ جاريFFة، وقضFFا ءٌ صFFادق، وصFFدق  ينفعهم في آخرتهم: دعا
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 إليهم. فالرابطFFة المؤمنFFة لا تنكر يFFوم الفرار، لكنهFFا تعمFFل في الدنيا كي تنتقل من خوف
الحساب إلى رجاء الاجتماع في رحمة الله.

الأم التي لا تستطيع حمل الخوف عن ولدها
 في الدنيا تحاول الأم أن تحمل عن ابنهFFا الألم، وتتمFFنى لو أصFFابها المFFرض دونFFه، وربمFFا سهرت
 ليهنFFأ، وجاعت ليشFFبع. لكن يFFوم الصFFاخّة يأتي بأمرٍ لا تسFFتطيع الأم أن تأخذه عن ولدها؛

يُنقل المتاع. تُنقل كما  لأن المسؤولية الأخلاقية لا 
بّي الإنسان على ألا يستغل رحمة والديه، أو يتكئ على صFFلاحهما، أو يظنّ أن انتسابه  وهذا ير
مًا وأمك من الصالحات، لكنّ لهما عملهمFFا  إلى بيتٍ صالحٍ يغنيه عن عمله. قد يكون أبوك عال

ةٌ عظيمة، لكنه ليس صك نجاةٍ بلا استجابة. ولك عملك. الإرث الروحي فرص
 كما أن فساد البيئة الأسرية لا يحكم على الإنسFFان بالهلاك؛ فقد يخFFرج المFFؤمن من بيتٍ يعاند
وّلها إلى قFFدرٍ  الحق، ويخرج الجاحد من بيت نبوّة. إنّ القرآن يعترف بأثر الأسرة، لكنه لا يح
عطيت له، ويحاسبه الله  يلغي الإرادة. يFFوم القيامة يقف المFFرء بمFFا اختFFار في المساحة التي أُ

بعدلٍ يحيط بظروفه وقدرته وما بلغه من البيان.
تِهِ﴾ بَ  : رفيقة السرّ والطريق﴿وَصَاحِ

تِهِ﴾ثم ذكر  بَ   ، وهي زوجته التي صحبته في أدق تفاصFFيل الحيFFاة، وعرفت من باطن﴿وَصَاحِ
 أمره ما لم يعرفه الآخرون، وشاركت معFFه البيت والطعFFام والخFFوف والأمل. اختيFFار لفظ

رًا، بل رفيقة أيامه. الصاحبة يستحضر معنى الملازمة والقرب؛ ليست وجهًا عاب
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يّعها، أو ينقطFع عن كل أحدٍ لانشFغاله Fرّ منها. قد يخشى سؤال الحقوق التي ض  ومع ذلك يف
نًا Fان حصFه الإنسFه. البيت الذي ظنFا لا تلتفت إليFبنفسه، أو تدرك هي من شأنها ما يجعله 
ا ينفتح يومئذٍ، وتظهر حقيقة أن الزوجين كانا مسافرين تحت سقفٍ واحد، لا مالكين يًّ  نهائ

للمصير.
ةً أخروية، لا مجرد ترتيبٍ اجتماعي. الكلمة الجارحة،  إنّ هذه الآية تجعل الحياة الزوجية أمان
 والظلم الخفي، والحق المالي، وحفظ السر، والرحمFFة عنFFد الضFFعف؛ كل ذلك لا يضFFيع لأن
ةً في وجهٍ كريم يرى ما يجري ةً والناس لم يروا. إنّ الله الذي رأى عبوس  الأبواب كانت مغلق

في البيوت حين لا يشهد أحد.
رّ أحدهما من الآخر، فFFإنّ أعظم ما يقدمه كل واحدٍ لصFFاحبه في  وإذا كان الزوجان سيف
مّله مظلمFFة، ولا يدفعFFه إلى معصFFية، ولا  الدنيا أن يعينه على ألا يخاف منه يFFوم القيامة. لا يح
ةً للابتعاد عن الله. الحب الذي يريد لصاحبه لذة اللحظFFة ولو أفسد مصFFيره  يجعل الحب ذريع

ةٌ ترتدي ثوب العاطفة. نّه أناني لًا؛ إ ا كام بًّ ليس ح
 أما المFFودة المؤمنFFة فتفهم أن أجمFFل صحبةٍ هي التي تسFFير إلى الله؛ إذا ضFFعف أحدهما ذكّره
 الآخر، وإذا طغت الدنيا على البيت أعادا ترتيب المعFFنى، وإذا جاء الرزق شFFكرا، وإذا جاء

عًا من مواضعها. بًا من العبودية، بل موض الضيق صبرا وتراحما. عندها لا يكون البيت مهر
نِيهِ﴾ بَ : الفرار من الامتداد الذي عاش لأجله﴿وَ

نِيهِ﴾تبلغ الصورة ذروتها عند الأبناء:  بَ  . الأبناء هم الامتداد الذي يرى الإنسان فيه بقاء﴿وَ
ةً ليFFؤمّن لهم المستقبل، ويفرح مّل نفسه مشFFق  شيءٍ منه بعد رحيله؛ يبذل لأجلهم عمره، ويح
رّ منهم يوم الصاخّة، فقد وصل الهول إلى أقصى مواضع الفطرة. بنجاحهم كأنه نجاحه. فإذا ف
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 في الدنيا قد يلقي الأب بنفسه في الخطر لينقذ ابنه، وقFFد تحتمFFل الأم من أجله ما لا تحتمله
تُنقل فيFFه النتFFائج بالعاطفة؛ كل نفسٍ بمFFا كسبت نًا   لنفسها، لكنّ يFFوم القيامة ليس ميFFدا
 رهينة. لا يستطيع الوالد أن يمحو عن ابنه اختيارًا أصرّ عليه، ولا يسFFتطيع الابن أن يحمFFل عن

مًا ارتكبه. أبيه ظل
ا، بFFل يضFFاعف أهميتهFFا؛ لأن الأب لا يملك إنقاذ ابنFFه يFFوم لًا عبثيًّ  وهذا لا يجعل التربيFFة عم
 الحساب، فعليه أن يعينFFه اليFFوم على طريFFق النجاة. ليس أعظم المFFيراث بيتٌ ومالٌ وشهادة،
رٌ يستحي من الظلم، وعقلٌ يستطيع تمييز الحFFق من  مع أهمية ذلك، بل قلبٌ عرف الله، وضمي

الضجيج.
 كم ينشFFغل الآباء ببنFFاء مستقبلٍ مهFFنيٍّ لأبنFFائهم، ثم يFFتركون مستقبلهم الأخلاقي للفراغ
 والشاشFFات والرفقة العFFابرة! يخFFافون عليهم من الفقر، ولا يخFFافون عليهم من خواء القلب؛
لّمونهم لماذا يعيشFFون. فFFإذا حصFFل الابن على أدوات النجاح لّمونهم كيف يكسبون، ولا يع  يع

وفقد المعنى الذي يضبطها، فقد مُنح قوةً من غير بوصلة.
 والتربية ليست قسر الأبناء على نسخةٍ من آبائهم، بل غرس الأصول التي تجعلهم قFFادرين على
ا يرى فيFFه  لقاء الله بوعيهم واختيارهم. لا يملك الوالد قلب ابنه، لكنFFه يملك أن يصFFنع له بيتً

ةً على الرف. نًا لا زين ةً، والقرآن ميزا ا، والرحمة ممارس يًّ الصدق ح
ترتيب الفرار ودوائر القرب

ئًا ئًا فشي  ساقت الآيات الأخ، ثم الأم والأب، ثم الصاحبة والبنين؛ وكأن الدائرة تضFFيق شي
 حتى تبلغ ألصFق العلاقFات بالإنسFان. ليس المقصFود بالضرورة ترتيب المحبة في كل نفس،

رّ منها. فالقلوب تختلف، وإنما تصعيد صورة الهول عبر وجوهٍ لا يتصور المرء عادةً أن يف
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لًا: الأخ يحمFFل الطفولة المشFFتركة، والأم تحمFFل رحم ا كام  وكل اسمٍ في القائمFFة يحمFFل تاريخً
 البداية، والأب يحمل النسب والسند، والصاحبة تحمل سرّ البيت، والبنFFون يحملون المستقبل.
رّ يومئذٍ من ماضFFيه وأصFFله وحاضره وامتFFداده؛ تنقطFFع عنFFه خرائFFط الزمن  فكأنّ الإنسان يف

العائلي كلها، ولا يبقى إلا حاضر الحساب.
رّف أنفسنا بهFFذه الروابFFط: أنا ابن فلان، وأخو فلان، وزوج فلانFFة، وأبFFو فلان.  في الدنيا نع
ةٌ وجميلة، لكنها ليست أعمق تعريفٍ لنا. أعمFFق حقيقتنFFا أننFFا عباد الله،  وهي تعريفاتٌ حقيقي
 أفرادٌ خُلقنا منه وإليه نرجع. فإذا أقمنا العلاقات داخل هذه العبودية صلحت، وإذا جعلناهFFا

لًا عنها انهارت عند أول امتحانٍ كبير. بدي
لماذا الفرار؟

عًا يجمFFع ألوان الخFFوف والانشFFغال والمطالبة ل الآيات سبب الفرار، ليبقى المشهد واس  لم تفصّ
رّ المرء ممن يظن أنه سيطالبه بمظلمFFة، أو ممن قصّر في حقه، أو ممن يخشى أن  بالحقوق. قد يف

رّ لأن شأن نفسه ملأ عليه وجوده كله. يسأله حسنة، وقد يف
 وفي إبهام السبب دعوةٌ إلى أن يراجع الإنسان كل علاقاتFFه؛ فلا يقول: أنا محسنٌ إلى أبنFFائي
 فلا تعنيني الآيFFة، أو لم أظلم أخي فلا أخاف. فFFالهول نفسه يكفي لانشFFغال كل نفس، ولو
 سلمت من بعض المظالم. وليس المقصود أن يعيش المFFؤمن في رعبٍ يفسد علاقاتFFه، بFFل في

يقظةٍ تمنعه من الاتكال عليها.
ا من حقوق العباد.  وكلمFFا كان الإنسFFان أعدل في علاقاتFFه، كان أرجى أن يلقى الله خفيفً
 فالعبادات التي بين العبد وربه مبناها على عفو الله ورحمته، أما مظالم النFFاس فتحتFFاج إلى ردٍّ
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 أو مسامحة. ولذلك كان من الحكمة ألا يؤجل المرء إصلاح ما بينFه وبينهم؛ فباب الاعتFذار
ا في صحيفة الحساب. المفتوح اليوم قد يصبح غدًا ملفًّ

 كم من كلمFFةٍ لا تحتFFاج إلا إلى شجاعةٍ صFFغيرة: أخطFFأت، فسامحني. لكنّ الأنا تؤجلهFFا حFFتى
لّم الإنسFFان ألا يFFترك  يكبر الجرح، وربمFFا سبق المFFوت إلى أحد الطFFرفين. إنّ تذكّر الصFFاخّة يع

ةً، ولا يستهين بأثرٍ صنعه في روح غيره. لّق ديون القلب مع
هُمْ﴾ رِئٍ مِنْ لِّ امْ لِكُ : الفردية التي لا تلغي عدل الظروف﴿

نِيFFهِ﴾بعد ذكر الفرار يأتي تعليل المشهد:  يُغْ نٌ  أْ ئِذٍ شَ مَ يَوْ هُمْ  رِئٍ مِنْ لِّ امْ لِكُ  . لكل فFFردٍ شFFأنه،﴿
 وصحيفته، وموقفه، وما يكفيFFه من الهFFول ويشFFغله عن غيره. لا يضFFيع أحدٌ في الحشFFود، ولا

مًا داخل جماعة؛ فالعلم الإلهي يحيط به فردًا، كما لو لم يكن في الخلق سواه. يُعامل بوصفه رق
نًا إلى التعميم؛ لأنهFFا لا تحيFFط بكل التفاصFFيل والدوافع، أما  إنّ العدالة البشرية تضFFطر أحيا
ةً، وما فُرض على الإنسان، وما قاومه، وما جهله حقيق  عدل الله فيعرف القصة كاملة: ما 
ثّر فيFFه، والفرصFFة التي جاءتFFه.  عرفه ثم جحده، وما استطاعه، وما عجFFز عنFFه، والجFFرح الذي أ

حسب الظروف كلها بدقة. مًا للظروف، بل هي ضمان أن تُ فردية الحساب ليست ظل
ا للشر؛ بFFل يزن ا مطلقً تُمنح الصFFعوبة ترخيصً يُظلم إنسانٌ لأنه عاش في زمنٍ صعب، ولن   لن 
 الله كل شيءٍ بعلمٍ لا يغيب عنه شيء. وهذا يريح المؤمن من هFFوس الحكم النهFFائي على مصFFائر
 الناس؛ نحن نقوّم الأفعFFال وفFFق الظFFاهر، ونحمي المجتمFFع من الظلم، لكن السرائر والحساب

التفصيلي لله.
﴾وقوله  رِئٍ لِّ امْ لِكُ نًا توزيعهFFا على الجماعة. قFFد﴿   يعيد الإنسان إلى مسؤوليته التي حاول أحيا

 يقول: الجميFFع كانوا يفعلون، أو هكذا وجدت قFFومي، أو تلك كانت تعليمFFات السلطة. لكنّ
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يُسFFأل كل امرئ: ماذا فعلت أنت في ا، بل  نًا غامضً يُسأل »الجميع« بوصفه كيا  يوم القيامة لا 
المساحة التي كانت لك؟

ذوبان الفرد في الجماعة
 من أخطر وسائل الهFFروب الأخلاقي أن يذيب الإنسFFان ضميره في الجماعة. يفعFFل ما يستنكره
 وحده لأنه رأى الآخرين يفعلونه، ويشارك في الظلم لأن المسؤولية موزعة، ويكرر الكذبة لأن
 صوتها صار عامًا. يشعر أن كثرة المشFاركين تخفف الجريمFة، مع أن كل واحدٍ منهم سيأتي

يومًا بشأنه.
لّم لهFFا FFةً حين يس FFبح فتنFFا تصFFد تمنحه شجاعة الخير، لكنهFFالجماعة قد تعين الإنسان على الحق، وق 
ا وهFFو داخل المجتمFFع؛  وعيه. الإيمان لا يطلب منه أن يعيش منعزلًا، بل أن يبقى ضميره حيًّ

ينتمي من غير أن يذوب، ويتعاون من غير أن يتخلى عن مسؤوليته.
 والسورة التي بدأت بتصحيح ميزان مجلسٍ جمFFاعي تنتهي بردّ كل فFFردٍ إلى شFFأنه. في المجلس
 قد يخدع الإنسانَ موقعه بين الكبراء، أما في الحساب فلا كبراء ولا جمهFFور؛ هنFFاك أفFFرادٌ

يقفون أمام رب العالمين.
نِيهِ﴾ يُغْ نٌ  أْ : الامتلاء بالذات بعد سقوط الاستغناء الزائف﴿شَ

 في مطلع السورة كان هناك من استغنى، وفي هذا الموضع لكل امرئٍ شFأنٌ يغنيFه؛ يا لهFا من
مٌ في الدنيا جعFFل صFFاحبه يعFFرض عن التFFذكرة، وهنFFا ءٌ متFFوهَّ  مقابلةٍ دقيقة. هنFFاك استغنا

يٌّ في الآخرة يملأ الإنسان ويقطعه عن أقرب الناس. انشغالٌ حقيق
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 في الدنيا ظنّ المستغني أنه لا يحتاج إلى الله، فإذا جاء اليوم الذي يحتاج فيه إلى الرحمة أكثر
 من أي وقت، لم يعFFد قFFادرًا على الالتفات إلى سواه. الاستغناء الأول كان غرورًا، أما
 الثاني فهولٌ واستغراق. وبينهما خسر الإنسان فرصة الافتقار النافع، فوقع في الانشغال الذي

لا ينفعه.
 لو عرف الإنسان في الدنيا فقره إلى الله، لخفّف الله عنه شFFأن الآخرة؛ ولو اشFFتغل هنFFا بمFFا
 أمره، لرجا أن يكFFون هنFFاك من الوجFFوه المسفرة المستبشرة. أما من ملأتFFه الدنيا حFFتى نسي

الله، فسيمتلئ يوم القيامة بشأنٍ لا يملك دفعه.
نّك لا تستطيع أن تعيش بلا شيءٍ يملؤك. إما أن يملأ قلبك ذكر الله فيرتب ما سواه، وإما  إ
 أن تملأه المطامع والعلاقات والمخاوف حFFتى يتشFFظى بينهFFا. فFFإذا جاء اليFFوم الآخر، سقطت

فًا، ثم ملأه الخوف من المصير. الحشوات الزائفة وبقي الفراغ مكشو
الشأن الذي صنعناه في الخفاء

بًا هبط عليه بلا مقدمة، بFFل هFFو حصFFيلة شFFأنه في ثًا غري  شأن الإنسان يوم القيامة ليس حاد
 الدنيا. الصFFحيفة التي تشFFغله هنFFاك كُتبت هنFFا، والعمFFل الذي يواجهFFه هنFFاك اختFFاره هنFFا،

والحقوق التي يخاف مطالبتها نمت من مواقف حسبها صغيرة.
 الآخرة لا تصنع للإنسان وجهًا لا علاقة له بحياته، بل تكشف الوجه الذي كان يبنيFFه تحت
رًا، وكل ا إلى ملامحFFه القادمة، وكل توبFFةٍ تمحFFو أث  أقنعة الدنيا. كل قرارٍ أخلاقيٍّ يضيف خطًّ

تُرفع فيه الأقنعة ويظهر الحاصل النهائي. ةً، حتى يأتي اليوم الذي  ظلمٍ يراكم ظلم
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 ولهذا كانت تفاصيل الحياة مهمة؛ عبوسة الوجه، والالتفاتFFة، واستقبال الضFFعيف، واللقمFFة،
 والشكر، والحقوق داخل الأسرة. ليس الحساب على الشعارات الكبرى التي يعلنهFFا الإنسFFان

عن نفسه، بل على الحقيقة التي تجسدت في أفعاله.
ةً إلا إذا صارت طاعة العلاقات ليست منجا

ا. ا عاطفيًّ  لا تريد السورة أن تقتلع الإنسان من أسرته، بل أن تنقذ الأسرة من أن تكون وثنً
شّر باجتمFFاع  فالقرآن الذي يصور الفرار هو نفسه الذي أمر بالبرّ والصFFلة والمFFودة والرحمFFة، وب

المؤمنين وذرياتهم في الجنة. ليست الرسالة: لا تثق بأحد؛ بل: لا تجعل أحدًا في مقام الله.
 العلاقة التي تقوم على الله لا تنتهي مع الصFFاخّة إلى معناهFFا المخيFFف وحده؛ يرجFFو أهلهFFا أن
 يجمعهم الله بعد الحساب في دارٍ لا فراق فيها. أما العلاقة التي قامت على المعصية أو العصبية
 العمياء فقد تنقلب عداوةً وتلاومًا؛ لأن كل طرفٍ يكتشف أن صFFاحبه لم ينقذه، بFFل ربمFFا

زاد حمله.
نًا يعFFني ألا تعينFFه على خسارة ةً لا شFFعورًا فقط. أن تحب إنسFFا  من هنFFا كان الحب مسؤولي
ةً لشهوتك أو  نفسه، وألا تسFFFكت عن هلاكه لأن النصFFFيحة قFFFد تزعجFFFه، وألا تجعله وسيل
رًا من المحبوب، وينسى مصFFFFيره ءًا صFFFFغي  صFFFFورتك. الحب الذي لا يرى الآخرة يرى جز

الأبدي.
ه  والوالد الذي يFFوفر لابنFFه كل شيءٍ إلا الهدايFFة لم يعطFFه كل شيء، والزوج الذي يحمي بيتَ
مًا يدفعه إلى موقFFفٍ مِه، والأخ الذي ينصر أخاه ظال ا ويترك الظلم يأكله من الداخل لم يح  ماديًّ

رّ منه فيه. سيف
لا يحمل أحدٌ عن أحد
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 يبني هFFFذا المشهد أحد أصFFFول المسؤولية في الإسلام: لا يحمFFFل أحدٌ وزر أحد، ولا تنفع
ةً تلغي العFFدل. وهFFذا يحFFرر الدين من  الأنسFFاب مع فساد العمFFل، ولا تكFFون القرابFFة واسط

الطبقية الروحية ومن وهم الأسر المقدسة التي تملك النجاة بالنسب.
 كان الجاهليون يعظمون الأنساب، وربما حسب الإنسان أن قومه يحفظونFFه في كل موطن،
 فجاء القرآن ليعلن أن الفرد يقف بعمله. حتى الانتساب إلى نبيٍّ لا ينفع مع الكفر، كما لم
 ينفع ابن نوحٍ عليه السلام، ولا تنقص الغربة في بيتٍ فاسدٍ من قيمFFة المFFؤمن، كما لم تنقص

امرأة فرعون.
ةً يملكهFFا أحدٌ في ةً مستقل  وهذا لا ينفي الشفاعة الثابتة بإذن الله ورضاه، لكنهFFا ليست سلط
بًا للفوضى الأخلاقيFFة. الشFFفاعة كلهFFا لله، تقع لمن ارتضى، وتظهFFر  مواجهFFة حكمFFه، ولا با

رحمته وسيادته، لا نفوذ المخلوق خارج إرادته.
 إنّ توحيFFد الله في ذلك اليFFوم يكتمFFل في الوعي: لا أمّ، ولا أب، ولا زوج، ولا ولد يملك
 المصFFير؛ كلهم عبيFFدٌ واقفون بين يدي المالك الحFFق. ومن وحّد الله في الدنيا اطمFFأن إلى أن

الرحمة التي يحتاجها هناك ليست بيد عاجزٍ مثله، بل بيد أرحم الراحمين.
نّط الهول الذي يوقظ ولا يق

ةً ةً إلى القنوط؛ فالسورة ستذكر بعده مباشر نّه ليس دعو  قد يثقل هذا المشهد على القلب، لك
ةً مستبشرة. الصFFاخّة ليست هFFولًا واحدًا على الجميFFع؛ إنهFFا يFFوم عدلٍ ا مسفرةً ضFFاحك  وجوهً

يختلف فيه حال الناس باختلاف ما قدّموا ورحمة الله بهم.
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 إنّ القرآن حين يخFFوّف لا يغلق أبFFواب النجاة، بFFل يفتحهFFا الآن. ما دمت تقرأ وصFFف
 الصاخّة قبل وقوعها، فقد وصFFلتك الرحمFFة في صFFورة إنذار. الخطFFر ليس أن تخFFاف، بFFل أن

تسمع فلا تتغير، وأن تتحول رهبة الآيات إلى انفعالٍ عابرٍ ينتهي بانتهاء التلاوة.
نًا نًا: ما زال لديك وقت. أصFFلح شFFأنك قبل أن يصFFير شFFأ  كل آيةٍ عن القيامة تقول لك ضم
رّ من أصحابها، وأحسن إلى أهلك قبل أن تنقطFFع فرصFFة  يغنيFFك، وردّ الحقوق قبل أن تف

الإحسان، وخفّف من علائقك ما جعلك تعصي الله من أجلها.
يّر المستقبل الذي تخافه. ليست الماضي نفسه، لكنها تعيد  إنّ التوبة قادرةٌ بإذن الله على أن تغ
 تفسيره وتحول الندم إلى عبادة، وتمحFFو الذنب إذا صFFدقت واستوفت حقوق العباد. الله لا

مًا. يريك الصاخّة ليقول إنك هالكٌ حتمًا، بل ليقول: لا تمضِ إليها نائ
ما الذي يبقى حين يسقط الجميع؟

رّ الأخ والأم والأب والصاحبة والبنFFون، ما الذي يبقى؟ يبقى الله الذي كان معFFك  حين يف
 قبل أن تعرفهم، والذي وهبك إياهم، والذي سيحكم بينك وبينهم. ويبقى عملك، وصFFدقك،

ورحمته التي لا نجاة إلا بها.
ا لا تهFFزه تقلبات زًا ثابتً  هFFذه الحقيقة لا تجعFFل الإنسFFان وحيFFدًا في الدنيا، بFFل تمنحه مرك
ا، أو يخذله صFFديق، أو يمFFوت من كان يظن أن الحيFFاة لا تسFFتقيم  العلاقFFات. قFFد يفقد قريبً
ا؛ لأنFFه يعFFرف أن الأصFFل الذي قٌّ إنساني ـ لكنه لا ينهار وجوديًّ  بدونه، فيحزن ـ والحزن ح

يحمل حياته لم يغب.
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ةٌ للانقطاع، لا لفسادها، بFFل لطبيعتهFFا المخلوقFFة. من طلب منهFFا ةٌ معرض  كل علاقةٍ بشريةٍ جميل
ةً من الله أحبّهFFا بامتنFFان، وعرف كيFFف FFا عطيFFالدوام المطلق ظلمها وظلم نفسه، ومن تلقّاه 

يتركها حين يستردّ الله وديعته.
 إنّ التوحيد ليس فكرةً عن عدد الآلهة فحسب، بل ترتيبٌ عميFFقٌ لمراكز الاعتمFFاد في القلب.
 أن تحبّ النFFFاس ولا تعبدهم، وأن تحتFFFاج إليهم من غير أن تنسى افتقارهم، وأن تعطيهم

حقهم من غير أن تمنحهم حق الله.
من صخب الدنيا إلى صاخّة الآخرة

رّ من أشFFياء كثFFيرة: من الفقر، والمFFرض، والوحدة، وكلام النFFاس،  قضى الإنسان عمFFره يف
رًا، ثم لا يسFFتعد للخFFوف الأكبر. ا صFFغي  وفقدان المكانFFة. وقFFد يرتكب الحFFرام ليتجنب خوفً

تركض قدماه في الدنيا بعيدًا عن الخسارة، لكنه لا يسأل: إلى أين يقودني هذا الركض؟
 تأتي السورة لتعيFFد تعريFFف النجاة. ليست النجاة أن تحافFFظ على كل ما تملك حFFتى المFFوت؛
رّون. النجاة أن  فالموت نفسه سينزعه منك. وليست أن يظل الناس راضFFين عنFFك؛ فهم سيف
رّ منFFك، وأدّيت ما استطعت لّق قلبك بمن لا يف رّ فيه الجميع، وقد تع  تصل إلى اليوم الذي يف

من أمره.
رّون. هناك سعيٌ نحو الذكرى  كان ابن أم مكتوم في مطلع السورة يأتي يسعى، والناس هنا يف
تُكتب قصة  ينقذ صاحبه، وهنا فرارٌ لا ينقذ إلا من أتى الله بقلبٍ سليم. وبين السعي والفرار 

الإنسان: إلى ماذا تحرك في الدنيا، وممّ سيهرب في الآخرة؟
رّ من التFFذكرة هنFFا، لن يجFFد يFFوم FFاك؛ ومن فFFا، رجونا له أن يأمن هنFFمن سعى إلى الله هن 
رّ إليه. تلك هي المفارقة التي تبنيها السورة: قد يبدو طFFالب الهFFدى في الدنيا عًا يف  الصاخّة موض
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ا ا محاطً نًا؛ وقFFد يبدو المستغني قويًّ  هو المحتاج الضFFعيف، لكنFFه في الحقيقة يصFFنع لنفسه أما
بأهله وجاهه، لكنه يهيئ وحدته الكبرى.

الوحدة أمام المرآة الأخيرة
تُسFFقط المقارنات التي عاش بهFFا:  القيامة مرآةٌ لا يشFFارِك الإنسFFانَ في الوقFFوف أمامهFFا أحد. 
ا تُعفى لأن النFFاس جميعً  لست أفضFFل لأن غيرك أسوأ، ولا تنجFFو لأن جماعتFFك كبيرة، ولا 

قصّروا. السؤال ليس: كيف كنت بينهم؟ بل: كيف كنت مع الله فيما منحك وكلفك؟
 وقد تكون المقارنة بالآخرين من أعظم حجب التزكيFFة؛ يطمئن الإنسFFان إلى عيوبFFه لأنFFه وجد
بًا، ويغفل عن فرصه لأنه رأى المحFFروم، ويFFبرر قسوته لأن غيره أقسى. لكنّ  من هو أشد عي

يُبنى على مقدار سقوط الآخرين. لكل امرئٍ شأنه، وحسابك لا 
 والتحFFرر من المقارنFFة لا يعFFني أن تتوقFFف عن الاقتFFداء والتعلم، بFFل أن تدرك أن ميFFدانك
عطي غيرك من قFFدرة، لكنFFك  الحقيقي هو الأمانة التي بين يديك. قFFد لا تكFFون مطالبًا بمFFا أُ
رًا في أعين النFFاس، لكنFFه كامل الصFFدق داخل عطيت. وقد يكون عملك صغي  مسؤولٌ عما أُ

ةً أفسدها الرياء. استطاعتك، فيسبق أعمالًا ضخم
الصاخّة في ضمير الحاضر

ةً في وعينFFا حFFتى تقع؛ ينبغي أن يدخل معناهFFا في قراراتنFFا  لا ينبغي أن تبقى الصFFاخّة مؤجل
رّ فيFFه منFFه. وقبل أن تعصي الله لإرضFFاء  اليوم. قبل أن تظلم أحدًا، تذكر اليFFوم الذي قFFد تف
 قريب، تذكر أنه لن يحمل عنك تبعة. وقبل أن تهFFدر عمFFرك في بنFFاء صFFورةٍ اجتماعيFFة، تذكر

أن الصور كلها ستسقط ويبقى شأنك.
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لًا للحاضر، بل منحه بوصلة. حين يعFFرف الإنسFFان أن لكلمتFFه  إنّ استحضار الآخرة ليس تعطي
 امتدادًا بعد الموت، يصبح أحرص عليها؛ وحين يعلم أن علاقاته ستعرض على العFدل الإلهي،

يصبح أرحم وأصدق؛ وحين يدرك أن المتاع سينتهي، لا يبيعه ضميره.
 من نسي الصاخّة ضخم الأشياء الصغيرة حتى عبدها، ومن تذكرها لم ير الدنيا تافهة، بل رآهFFا
ةً لأن كل لحظFFةٍ فيهFFا تسFFتطيع FFا، وثمينFFقصيرةً وثمينة: قصيرةً فلا تستحق أن يعصي الله لأجله 

ا. رًا أبديًّ أن تصنع أث
 إنّ الآخرة لا تسلب اليوم معناه؛ هي التي تمنحه المعنى الكامل. فالابتسامة في وجه الضعيف
تُنسى بين الناس، لكنها لا تضيع؛ والظلم الذي وقع خلف الأبواب قد ينجFFو من المحكمFFة،  قد 
ةً في ظلام الليل قد لا يراهFFا أحد،  لكنه لا يسقط من الصحيفة؛ والدمعة التي خرجت خشي

تُوزن الوجوه. تُرى حيث  لكنها 
ا أقFFرب  وهكذا تتركنا الآيات أمام أعظم عزلةٍ وأعظم أمل: عزلة المسؤولية التي لا يحملهFFا عنّ
ا،  قريب، وأمل الرحمة التي فتحت لنا باب التFذكّر قبل أن تأتي الصFاخّة. ما زال الأخ قريبً
 والأم والأب في متناول البر، والصاحبة موضع المودة، والبنون قFFابلين للهدايFFة والتربيFFة؛ وما
 زال في العمر متسعٌ لأن نصنع من هذه العلاقات جسورًا إلى الله، قبل أن يأتي يFFومٌ تتحFFول

فيه كل نفسٍ إلى شأنٍ يغنيها.
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الفصل السابع
حِ لَامِ مَ لْ لَى ا عَ لْبِ  لْقَ خُ ا تَارِي رُ  هَ يَظْ ئِذٍ: حِينَ  مَ يَوْ وُجُوهٌ 

رَةٌ  فِ  ئِذٍ مُسْ مَ يَوْ بْشِرَةٌ ۝﴿وُجُوهٌ  تَ  ةٌ مُسْ كَ رَةٌ ۝ ضَاحِ بَ غَ هَا  لَيْ عَ ئِذٍ  مَ يَوْ ة۝ٌ وَوُجُوهٌ  رَ تَ قَ ا  هَقُهَ تَرْ   
رَةُ﴾۝  لْفَجَ ةُ ا رَ لْكَفَ هُمُ ا ئِكَ  لَٰ  و  أُ

 تعود السورة في خاتمتها إلى الوجه الذي بدأت منه؛ لكنهFFا لا تعFFود إلى عبوسةٍ عابرةٍ تقع في
رّ في القلوب، وحملت ملامحهFFا ةً لمFFا استق FFةً نهائي FFا ترجمFFار ظاهرهFFوهٍ صFFل إلى وجFFة، بFFلحظ 

لّه. بدأت السورة بقول الله:  لَّىٰ﴾خلاصFFة الطريFFق ك وَ  بَسَ وَتَ عَ  ، وانتهت بوجFFوهٍ مسفرةٍ﴿
ةٌ  ضاحكةٍ مستبشرة، ووجوهٍ عليها غبرةٌ ترهقها قFFترة. وكأنّ السورة من أولهFFا إلى آخرهFFا رحل

بّه. في صناعة الوجه الذي سيقابل الإنسان به ر
 في الدنيا يسFFتطيع المFFرء أن يدير ملامحFFه، وأن يخFFبئ قلقه بابتسامة، وأن يسFFتر خبثFFه بوقFFارٍ
 مصFFطنع، وأن يعFFرض نفسه في الصFFورة التي يريدها النFFاس أن يروهFFا. الوجه الدنيوي قابFFلٌ
ا يFFوم الصFFاخّة ا متقنًا. أمّ عًا اجتماعيًّ  للتمثيFFل؛ قFFد يقول ما لا يقوله القلب، وقFFد يغFFدو قنا

ةً ظاهرةً لا تحتاج إلى قراءةٍ خفية. فتتوقف صناعة الأقنعة، ويصير الوجه صحيف
 هنFFاك تخFFرج السرائر من مستودعاتها، وتتحFFول المعFFاني إلى ملامح؛ الإيمFFان نFFورٌ، والطمأنينFFة
ةٌ تحاصر الوجه. لن يكFFون FFور ظلمFFار، والكفر غبرة، والفجFFإسفارٌ، والبشرى ضحكٌ واستبش 

لًا. قًا كام قًا مع الباطن صد لًا عن الحقيقة، بل يصبح الظاهر صاد الشكل يومئذٍ منفص
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 إنّ الجسد في الآخرة لا يقف محايدًا أمام تاريخ الروح؛ اليFFد تشهد، والجلد ينطFFق، والوجه
ا بينه وبين نفسه يظهر في الهيئة التي يقف يًّ نًا خف  يحمل الأثر. وكل ما كان الإنسان يظنه شأ
ةٌ تنكشف فيهFFا الصFFورة التي صFFنعناها نًا ننتقل إليه وحده، بل حقيق  بها. فالآخرة ليست مكا

لأنفسنا خلال العمر.
ئِذٍ﴾ مَ يَوْ : اختصار الإنسان في موضع هويته﴿وُجُوهٌ 

وهٌ﴾لم تقل الآيات: أناسٌ مسرورون وأناسٌ محزونFFون، بFFل قFFالت:   ؛ لأن الوجه هFFو﴿وُجُ
 موضع التعFFرف، وملتقى الحFFواس، ومرآة الانفعFFالات، وأول ما يسFFتقبل بFFه الإنسFFان العFFالم

ويستقبله العالم به. إذا ذُكر الوجه، حضر الشخص كله في الوعي.
د المعFFنى الذي لا تكفي الكلمFFات المجFFردة لبيانFFه. فالسرور بّرت السورة بالوجوه لتجسّ  وقFFد ع
ا فحسب؛ إنFFه نFFورٌ يفيض على الملامح. والخFFوف ليس فكرةً تدور في العقل رًا داخليًّ  ليس خب

ةٌ تكتسح الوجه. وحده؛ إنه غبارٌ وظلم
ا، لكنّ القيامة تلغي هFFذه المسافة.  في الدنيا قFFد يضFFطرب باطن الإنسFFان ويبقى ظFFاهره ثابتً
 يظهر كل شيءٍ على حقيقته، فلا ينفع صFFاحب الوجه المظلم أن يقول: أنا بخير، ولا يحتFFاج

ةً لا حروف فيها. صاحب الوجه المسفر إلى أن يشرح نجاته؛ فالمصير مكتوبٌ عليه كتاب
خِلقة، بFFل ا بقيمFFةٍ أخرى لا تصFFنعها ملامح ال  والوجه الذي عظّمه الإنسان لجماله سيقف يومً
 أعمال الروح. ليست القضية كيFFف كان شFFكل وجهFFك في أعين النFFاس، بFFل ماذا صFFنعت
 خلفه من صFFدقٍ ورحمFFةٍ وخشFFية. فكم من وجهٍ بسFFيطٍ لم تتعلق بFFه أنظFFار الأرض سيكون
ةٌ لا يبددها إعجFFاب البشر FFاه ظلمFFواء ستغشFFرًا، وكم من وجهٍ عاش تحت الأض  يومئذٍ مسف

القديم.
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الجمال الذي تصنعه العبودية
 إنّ القرآن يعيFFد تعريFFف الجمFFال في المشهد الأخير. الجمFFال الحقيقي ليس تناسق القسمات
حًا. قFFد يذبل الجسد في الدنيا بالمرض  وحده، بFFل النFFور الذي يهبه الله لمن آمن وعمFFل صFFال
 والسنين، لكنّ القلب يستطيع أن يزداد جمالًا كلما اقترب من الله؛ وحين تسقط قشور العمر

يظهر الجمال الذي لم تستطع الشيخوخة أن تمسّه.
 كم ينفق الناس من أعمارهم في حفظ شFFباب الوجه، ولا ينفقون مثFFل ذلك في حفظ نFFور
 القلب! يخافون التجاعيد التي يكتبها الزمن، ولا يخFFافون الخطFFوط التي يكتبهFFا الحسد والكFFبر
 والظلم في الداخل. مع أنّ ما يفعله الزمن بالجسد ينتهي بانتهائه، أما ما تفعله الإرادة بالروح

فيعبر معها إلى الآخرة.
 ليس في الاعتنFFاء بالمظهر المباح مذمة، فالله جميFFلٌ يحب الجمFFال، والنظافFFة والتجمFFل من
 محاسن الفطFرة؛ لكن الخلل أن يصFبح الوجه مشروع العمFر الأكبر، وأن تُهمFل الروح التي
مٌ نسFFتهلك أعمارنا في محاولة إنقاذه من ةٌ نعتني بهFFا، لا صFFن  ستحدد ملامحه النهائية. الجسد أمان

قانون الفناء.
رَةٌ﴾ فِ  : الصبح الذي يطلع من الوجوه﴿مُسْ

يُسFFفر الصFFبح حين يزيح الظلام ويكشFFف الأشFFياء.  الإسفار هFFو الإضFFاءة والانكشFFاف، كما 
رَةٌ﴾ووصFFف الوجFFوه بأنهFFا  فِ    يجعلهFFا كأنهFFا صFFباحاتٌ بشرية، خرجت من ليFFل المحشر﴿مُسْ

ا عليهFFا من الخFFارج وحده، بFFل يبدو كأنFFه يفيض من  تحمFFل ضFFوء النجاة. ليس النFFور واقعً
حقيقتها.
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نّه نور الإيمان حين ينكشف أثره، ونور السجود الذي لم يصفق له الناس، ونور الصبر الذي  إ
 ظلّ حبيس القلب، ونFFور التوبFFة التي غسلت ماضFFيها بالنFFدم. كم من أعمFFالٍ كانت في الدنيا

رًا! صغيرةً في أعين الناس، لكنها اجتمعت في الآخرة حتى صنعت على الوجه فج
تُلتقط له الصور، ولا تتناقFFل المجFFالس اسمه،  قد يكون صاحب ذلك الوجه عاش مغمورًا، لا 
فًا في مواطن الإخلاص: أطعم حين لم يره أحد، وعفا وهFFو قFFادر، وكفّ  لكنه كان معرو

 لسانه حين استثارته الخصFFومة، ونهض آخر الليFFل يحمFFل قلبه المكسور إلى الله. كل ذلك
ذن له أن يسفر. الضوء كان يتكوّن في الخفاء، حتى جاء اليوم الذي أُ

 وقFFد يكFFون في إسفار الوجFFوه أثر الوضFFوء والسجود والطاعة، وأثر الرحمFFة التي عامل بهFFا
رًا في وجFFFوه الضFFFعفاء، والذي لان للسائل،  الإنسFFFان الخلق. فالوجه الذي لم يعبس تكFFFب

وأشرق بالبشاشة في طريق الناس، يرجو صاحبه أن يشرق يومًا بنورٍ من الله.
ا يستحقه الإنسان استقلالًا عن رحمة ربه؛ فالأعمال أسبابٌ يًّ نًا حساب  لكنّ هذا النور ليس ثم

 للنجاة، أما التوفيق إليها وقبولها والفضل في الجFFزاء فمن الله. لو عامل الله العبد بعدله المحض
ه سبحانه يضFاعف القليFل، ويغفر الكثFير،  من غير فضFله ما أدّى شFكر نعمFةٍ واحدة، لكنّ

يُدخل عباده الجنة برحمته. و
إسفارٌ بعد صاخّة

رًا  جاءت الوجوه المسفرة بعد ذكر الصFاخّة وفFرار الأقFربين؛ لتFدل على أن الهFول ليس مصFي
ا لكل أحد. قFFد يهFFتز الكFFون كله، وتنقطFFع الروابFFط، ومع ذلك يثبت نFFورٌ على بعض  نهائيًّ
ئًا من جهFFلٍ بالموقف، بFFل من بشFFارة الله التي غمFFرت قلوبهم بعFFد FFوه. ليس أمنهم ناشFFالوج 

خوفها.
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 وهنا يتعلم المؤمن أن النجاة لا تعني غياب الشدائد، بل أن يحمل في داخلها نورًا من الله. قFFد
رّ الصالح بأهوال القيامة، لكنFه لا يُترك لنفسه؛ ومن كان مع الله في الدنيا كان الله معFه  يم

بلطفه ورحمته في الآخرة.
 إنّ إسفار الوجFوه يفتح باب الرجاء بعFد المشهد المFرعب؛ فالسورة لا تريد أن تسFجن القلب
رًا. الخFFوف الذي لا يقود إلى ا منFFي  في الخوف، بل أن تدفعه إلى العمل الذي يصنع له وجهً
لًا قFFد يتحFFول إلى أمنيFFة؛ أما القرآن  رجاءٍ قFFد يتحFFول إلى يأس، والرجاء الذي لا يوقFFظ عم

ةٌ توقظ، ووجوهٌ مسفرةٌ تدعو إلى الأمل. فيجمعهما: صاخّ
كَةٌ﴾ : الضحكة التي جاءت بعد طول الانتظار﴿ضَاحِ

ةٌ﴾لم تكتFFفِ الآيFFة بالإسفار، بFFل قFFالت:  كَ احِ ه ضحك النجاة بعFFد الخFFوف، وضحك﴿ضَ  . إنّ
 اليقين بعد زمن الغيب، وضحك الوصول بعد مشقة الطريق. ليس ضحك غفلةٍ ولا سخرية، بFFل

رٌ لا يخالطه قلقٌ من الزوال. فرحٌ طاه
ا؛ ففي خلفيFFة كل فFFرحٍ احتمFFال فقد، وفي كل لقاءٍ  في الدنيا لا يصفو ضحك الإنسFFان تمامً
 بذرة فFFFراق، وفي كل صحةٍ خوف المFFFرض، وفي كل نجFFFاحٍ قلق على بقائFFFه. حFFFتى أجمFFFل

عًا، ويعرف القلب في مكانٍ بعيدٍ منها أنها لن تدوم. اللحظات تمر سري
 أما ضحك الآخرة فهو ضحكٌ تحرر من الزمن الذي كان يهFFدد الأشFFياء. لا موت بعFFده، ولا
 فراق، ولا مرض، ولا انقلاب حبيب، ولا ضياع نعمة. إنه الفرح الذي لا يقف المستقبل

له بالمرصاد.
 وما أعمFFق المقابلة بين العبوسة الأولى والضFFحك الأخير! العبوسة وقعت في لحظFFة انشFFغالٍ
 بدعوة المستغني، أما الضحك فهو ثمرة الاستجابة للتذكرة. كأنّ السورة تقول: من أراد وجهًا
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ر قلبه من استعلاءٍ  ضاحكًا هناك فليتعلم هنا كيFFف يفتح وجهFFه للحFFق وللخلق، وكيFFف يطهّ
يجعل ملامحه تضيق بالضعفاء.

تًا بوجFFوده نّه يمنح الآخر إقFFرارًا صFFام ةٌ لأ ا؛ إنه صدق يًّ سّم في وجه الناس ليس أمرًا هامش  والتب
 وكرامته. قFFد لا تملك أن تحFFلّ مشFFكلته، لكنFFك تسFFتطيع ألا تزيدها بوجهٍ مغلق. والمقصFFود
ةً لا تسFFتخدم العبوس سلاحًا FFل ملامح رحيمFFة الألم، بFFةً تلغي جدي ةً مصFFطنع  ليس ابتسام

للاستعلاء.
حين يصبح الفرح عبادةً مؤجلة

لًا في الدنيا،  ربمFFا عاش بعض أصحاب الوجFFوه الضFFاحكة حيFFاةً شFFديدة البلاء، وبكFFوا طFFوي
بًا، لكنهم لم يفقدوا الله. لم تكن دموعهم علامة سخط، بFFل أثر نًا وأسبا ةً وأوطا  وفقدوا أحب

يٍّ حمل حزنه إلى ربه ولم يقطع به الطريق. قلبٍ بشر
 إنّ القرآن لا يعد المFFؤمن بحيFFاةٍ لا بكاء فيهFFا، وإنمFFا يعFFده ألّا يكFFون البكاء خاتمFFة قصFFته. قFFد
 تطول الليلة، لكن الصباح محفوظ، وقد يمتلئ الطريFFق بالألم، لكن الوجه الذي حفظ إيمانFFه

يرجو إسفارًا لا ينطفئ.
 كم من دمعةٍ أخفاها صاحبها عن الناس حفظًا لكرامته، ورآها الله؛ وكم من ابتسامةٍ صFFنعها
ةً لا يعلم قFFدرها إلا الله. يFFوم القيامة لا تضFFيع  للآخرين بينما كان قلبه جريحًا، فكانت صFFدق

هذه التفاصيل، بل قد تكون من المواد التي يصنع منها الضحك الأبدي.
بْشِرَةٌ﴾ تَ  : فرحٌ له سببٌ يأتي من أمامه﴿مُسْ
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ي البشرى والفرح بمFFا ينتظFFره الإنسFFان. قFFد يضFFحك  الاستبشار أعمق من الضFFحك؛ فهFFو تلقّ
لًا عن مستقبله. هFFذه الوجFFوه لا رًا جمي  المFFرء للحظFFةٍ عابرة، أما المستبشر فيحمFFل في قلبه خب
 تفرح لأنها نجت من هولٍ فحسب، بل لأنها ترى أمامها ما وعد الله: الرحمة والرضوان والجنة

والقرب والأمان.
 في الدنيا كان المؤمن يؤمن بالغيب؛ يصFلي لربٍ لا يراه، ويصFبر على وعدٍ لم يقع أمام عينFه،
ةً رجاء نعيمٍ مؤجل. أما هنFFاك فقد صFFار الغيب شهادة، والوعد مشهدًا،  ويFFترك شهوةً عاجل

بًا مفتوحًا على الجزاء. والصبر با
نّه يوم انكشFFاف صFFدق الله للعبد، مع أن المFFؤمن لم يشFFكّ في صFFدقه، لكن فرقًا بين يقين  إ
 الخبر وفرحة المعاينFFة. كان يقرأ عن الجنFFة، فFFإذا أبوابهFFا أمامه؛ وكان يرجFFو المغفرة، فFFإذا

البشرى تمحو خوفه؛ وكان يناجي ربه في الليل، فإذا رضوان الله أعظم من كل ما تخيل.
 والاستبشFFFFFار يدل على حركة الفرح من الداخل إلى الوجه؛ كأنّ البشرى أكبر من أن
 يحتفظ بها القلب وحده، فتفيض على الملامح. هذا هو الصدق الكامل بين الباطن والظFFاهر:

هٌ مستبشر. ر، ووج شَّ قلبٌ مب
بأي شيءٍ تستبشر الوجوه؟

مٌ يعFFدل أن يعلم العبد أن ربFFه رضي عنFFه.  تستبشر أولًا برحمة الله ورضاه، فليس في الجنة نعي

 وتستبشر بانتهFFاء الخFFوف؛ فلا ذنب يطاردهFFا، ولا مستقبل مجهFFول، ولا موت ينتظرهFFا.
 وتستبشر بلقاء من صلح من أهلها بعد الفرار المؤقت، وبردّ المظالم، وظهور عدل الله، وانتهFFاء

رحلة الصراع مع النفس والباطل.
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ئًا من الخير لم يضFFع. الكلمFFة التي لم يسFFمعها إلا قلبٌ واحد، والصFFدقة التي  وتستبشر بأن شي
 نسيها صاحبها، والصFFبر الذي لم يقدره النFFاس، والحFFق الذي خسره في محكمFFة الأرض؛ كل
 ذلك حاضرٌ عنFFد الله. إنّ الآخرة لا تكافئ النتFFائج الظFFاهرة وحدها، بFFل النيFFات والجهFFود

والصدق في حدود الاستطاعة.
يّر التاريخ، ولم يعرفه الناس، ولم يترك مؤسساتٍ  قد يظن إنسانٌ أن حياته لم تكن كبيرة؛ لم يغ

بّى ولدًا على الخير، وكفّ أذًى، وأخلص  تحمل اسمه. لكنه حمل أمانته الصغيرة بصFFدق، ور
 في عمله، وحفظ قلبه من اليFFأس. وفي ميزان الله قFFد تكFFون هFFذه السيرة أوسع من ضجيج

عظماء ملؤوا الصحف وأفرغوا الأرواح.
الوجوه التي نبت نورها في الدنيا

لًا تمامًا عن بدايته الدنيوية. للإيمان نورٌ يترك أثره في السكينة والرحمFFة  ليس نور الآخرة منفص
ا يراه كل أحد. قFFد ترى وجه إنسFFانٍ أنهكتFFه الحيFFاة، لكن يًّ  والصدق، وإن لم يكن نورًا حس

ةً لا يمنحها الجمال، وترى آخر مكتمل الهيئة لكن القلق يأكل ملامحه. فيه طمأنين
مًا؛ فقد حزن الأنبياء وبكوا، والابتسام القسري قد بًا بأن يضحك دائ  الوجه المؤمن ليس مطال
مًا للمشاعر. المقصود نور الوجه بمعنى أعمFFق: ألا يسFFكنه احتقار النFFاس، وألا تتخFFذه  يكون ظل

ةٌ حتى عند الحزن والصرامة. النفس سلاحًا لإذلالهم، وأن تبقى فيه إنساني
 وقد يعبر النور من الوجه في صورة إنصاتٍ صادق، أو حياءٍ من الله، أو رحمFFةٍ بضFFعيف، أو

بّر عنه. ثباتٍ عند الفتنة. ليس جمال الوجوه في كثرة الضحك وحده، بل في صدق ما تع
رَةٌ﴾ بَ غَ هَا  لَيْ عَ ئِذٍ  مَ يَوْ : حين يغطي الجحود صورة الإنسان﴿وَوُجُوهٌ 
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رَةٌ﴾بعد مشهد الإسفار والضحك والاستبشار، يأتي الطرف الآخر:  بَ غَ هَا  لَيْ عَ ئِذٍ  مَ يَوْ  .﴿وَوُجُوهٌ 
يّر لونFFFه. إنهFFFا صFFFورة الذلّ  الغFFFبرة ما يعلو الوجه من غبارٍ وكدورة، فتطمس صFFFفاءه وتغ

والخوف والحزن حين تغطي الإنسان كما يغطي التراب الشيء المتروك.
لَيْهَا﴾وفي التعبير  عَ نًا﴿ لقي فFFوق الوجه واستقر عليFFه؛ ليست لو   إحساسٌ بأن الغFFبرة حمFFلٌ أُ

خِلقة، بFFل أثر ما كسبت النفس. فقد خلق الله الإنسFFان في أحسن تقويم، لًا في ال  أصFFي
سّر له السبيل؛ لكن الجحFFود والفجFFور راكما على فطرتFFه حFFتى ظهFFر  وأرسل إليFFه التFFذكرة، وي

أثرهما يوم انكشاف السرائر.
ا أمام النFFاس! ربمFFا بذل  وما أقسى الغFFبرة على وجهٍ كان يحFFرص في الدنيا أن يبقى لامعً
ا، وأخفى  صاحبه المال والوقت ليحمي صورته الاجتماعية، وأدار الأكاذيب حFتى يبدو نقيًّ
 مظالمه خلف لقبٍ محترم؛ ثم جاء اليوم الذي لا يستطيع فيه أن يمسح ذرةً واحدةً من غبار

الحقيقة.
ا؛ فالسمعة الطيبة قFFد تكFFون أثر  إنّ الصورة التي نرسمها عنFFد النFFاس ليست بلا قيمFFةٍ مطلقً
لًا عن الاستقامة. قFFد يحFFرص الإنسFFان أن يراه النFFاس  استقامة، لكن الخطFFر أن تصFFبح بدي
 عادلًا أكثر من حرصFFه على أن يكFFون عادلًا، ويخFFاف افتضFFاح الذنب أكثر من خوفFFه من

مّل غطاءه. الذنب نفسه. عندئذٍ لا يعالج المرض، بل يج
غبرة النفس قبل غبرة الوجه

 للمعصFFية غبارٌ يFFتراكم على البصFFيرة قبل أن يظهFFر على الوجه يFFوم القيامة. الذنب الأول قFFد
فًا، ثم يدافع الإنسان عنه، ثم  يوجع الضمير، فإذا تكرر من غير توبة خفت الألم، ثم يغدو مألو

ةً بعد نقطة. ةً كاملة، بل يتراكم نقط ا. هكذا يتكون الران: لا ينزل فجأةً كتل يراه حقًّ
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يٌّ للقلب بالنFدم والإقلاع رّ فFوق هFذا الغبار، بFل غسلٌ حقيق ا يم يًّ  والتوبة ليست اعتذارًا لفظ
 والعFFزم وردّ الحقوق. وكلمFFا بادر الإنسFFان إلى التوبFFة بقيت مرآتFFه أقFFرب إلى الصFFفاء؛ أما

نًا لتلتصق. التأجيل فيمنح الغبرة زم
 ولا ينبغي أن يقود هذا المعنى إلى وسواسٍ يطارد الإنسFFان حFFتى يشFFكّ في كل حسنة؛ فالله
 يحب التوابين، ويفرح بتوبة عبده، وقد جعل الحسنات يذهبن السيئات. المطلوب قلبٌ يقظٌ

لا قلبٌ يائس؛ كلما علاه غبارٌ عاد إلى الماء.
رَةٌ﴾ تَ قَ هَقُهَا  تَرْ ةٌ تطارد الوجه وتغشاه﴿ : ظلم

رَةٌ﴾لم تقف الصورة عند الغبرة، بل قالت:  تَ قَ ا  هَقُهَ تَرْ ةٌ وسواد.﴿ FFا ظلمFFاها وتعلوهFF؛ أي تغش 
ا أحاط بFFه الذل والكرب من كل  والغFFبرة كدورة، والقترة ظلمFFة، واجتماعهمFFا يرسم وجهً

جانب.
هَقُهَا﴾فعل  تَرْ   يحمل معنى اللحاق والغشيان والضغط؛ كأنّ القترة تطارد أصحابها حتى تدرك﴿

رّون من التFFذكرة، ويختبئون خلف القوة ا. في الدنيا كانوا يف رًّ  وجFFوههم ولا تFFترك لهم مف
والمكانة، أما هناك فتدركهم آثار ما صنعوا.

 إنّ الذنوب التي ظنّ الإنسان أنها مضت لم تمضِ إن لم تمحها التوبFFة؛ ربمFFا غابت عن ذاكرتFFه،
ةٌ في علم الله وكتاب العمل. وما ينساه الضFFمير لا يسFFقط بالضرورة من الحساب.  لكنها باقي
 لذلك كان الاستغفار استدراكًا لمFFا نعلم وما لا نعلم، واعترافًا بأن في صحائفنا أشFFياء ربمFFا لم

ننتبه إلى عمق أثرها.
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مًا وقع على تلك الوجوه من خارجها، بل ظهFFورٌ لعدالة المصFFير. الله لا يظلم  والقترة ليست ظل
نًا بغير ما استحق بعFFد قيFFام الحجFFة. وما كان فيFFه من خيرٍ يعلمFFه  مثقال ذرة، ولا يعاقب إنسا

الله، وما كان من ضعفٍ أو إكراهٍ أو جهلٍ معتبرٍ يدخل كله في ميزان عدله.
الظلمة جزاء من أعرض عن النور

 كانت بين أيديهم تذكرةٌ في صحفٍ مكرمةٍ مرفوعةٍ مطهFFFFرة، لكنهم أعرضFFFFوا عن نورهFFFFا؛
ءً، بل لأنهم أغلقوا عنFFه  فناسب أن تنتهي الرحلة إلى القترة. ليس لأن الله حرمهم النور ابتدا

نوافذهم، واستحبوا العمى على الهدى.
ةً من العتمFFة، وكل استجابةٍ تفتح منفذًا  كل إعراضٍ عن الحFFق يصFFنع في الداخل مساح
بًا من النور إلى الظلمة في قفزةٍ واحدة؛ يبدأ بتسويةٍ صغيرةٍ مع  للضوء. والإنسان لا ينتقل غال
ءًا من بًا، حFFتى يصFFبح الدفاع عن الظلمFFة جز رًا، ثم يبني التFFبرير مذه  الباطل، ثم يصنع لها تFFبري

هويته.
ا بأضFFواء الشهرة في الدنيا، لكن الضFFوء الخFFارجي لا يبدد  وقFFد يظFFلّ صFFاحب الباطFFل محاطً
 ظلمة الداخل. بل قد تزيد الشهرة عماه؛ لأنها تمنحه جمهورًا يؤكد له صFFورته. وعنFFدما تنطفئ
 الأضواء المستعارة يFوم القيامة، لا يبقى إلا النFور الذي بنFاه الإيمFان أو الظلام الذي راكمFه

الجحود.
ةُ﴾ رَ  لْفَجَ ةُ ا رَ لْكَفَ هُمُ ا ئِكَ  لَٰ  و : فساد الصلة بالله وفساد الحركة في الحياة﴿أُ

رَةُ﴾تختم السورة بتعيين أصحاب الوجوه التي عليها الغبرة والقترة:   لْفَجَ ةُ ا رَ  لْكَفَ هُمُ ا كَ  لَٰئِ  و  .﴿أُ
 جمعت بين الكفر والفجFFور؛ بين فساد الاعتقاد وفساد السلوك، وبين قطFFع الصFFلة بالله

والخروج عن حدوده في الحياة.
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قٌّ لحدود الاستقامة وانبعاثٌ في المعصية؛ ومنه الفجFFر رٌ للحق وجحودٌ له، والفجور ش  الكفر ست
 لانشقاق الضوء من الظلام، فكأنّ الفاجر يشقّ ستر الطاعة ويخFFرج إلى التمFFرد. وحين يجتمFFع
ا: لا يرى الحFFق،  الكفر والفجور يكون الظلام قد أصFFاب مصFFدر الرؤيFFة ومسار الحركة معً

ولا يسير في حدوده.
ةً منعزلة، بFFل إنّ الاعتقاد يصFFنع أثره في السلوك. من ظنّ أنFFه لا FFةً باطن  ليست المشكلة فكر
 حساب عليه سيتخفف من القيود الأخلاقية حين تتعارض مع مصFFلحته، ومن استغنى عن
رًا ما يكFFون  الله سيبحث عن إلهٍ آخر في المال أو السلطة أو الذات. والفجور في الخارج كثFFي

ثمرة كفرانٍ في الداخل.
 ومع ذلك لا تعني الآية أن كل عاصٍ صار من الكفرة الفجرة؛ فFFالمؤمن قFFد يقع في الذنب
مًا، ثم يتوب الله عليه. إنمFFا السياق فيمن جمFFع الكفر المستقر والفجFFور  ويظل أصل إيمانه قائ
 المتبع له، وأصرّ حتى لقي الله بذلك. وضبط هذا المعنى واجبٌ حFFتى لا تتحFFول آيات الوعيFFد

إلى بابٍ للتكفير المتعجل أو القنوط من الرحمة.
الكفران يبدأ من نسيان النعمة

هُ﴾قالت السورة قبل ذلك:  رَ  فَ كْ ا أَ انُ مَ نْسَ  قُتِلَ الْإِ ةُ﴾، ثم ختمت بـ ﴿ رَ  لْفَجَ ةُ ا رَ  لْكَفَ  .﴿ا
 وبين الموضعين عرضت أصل الإنسان وطعامه؛ فكأنها تكشف أن الجحود لا يعيش في فراغ،

نِعمٌ لا تنتهي ومع ذلك يسترها. بل أمامه 
لًا عن ماء الله وأرضFFه وطعامه؛ إنFFه يعيش في النعمFFة التي يجحد  الكافر لا يخلق لنفسه بدي
 مصدرها. يستخدم العقل الذي وهبه الله لينكر واهبه، ويسFتعمل اللسان المخلوق ليجادل في
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 الخالق، ويتقوى بالطعام الذي أنبته الله على معصيته. وهذه المفارقة هي التي تجعل الكفران
ا لذلك التعجب والتوبيخ:  رَهُ﴾مستحقًّ فَ كْ .﴿مَا أَ

ا للنعم. قد تؤمن يًّ نًا عمل  وللمؤمن نصيبٌ من التحذير: لا تجعل إقرارك اللفظي بالله يخفي كفرا
تُعFFط، وقFFد تعFFرف أن القوة منFFه ثم تنسب النجاح  بالرازق ثم تعيش ساخطًا على كل ما لم 
 كله إلى ذاتك، وقد تحمده بلسانك ثم تستخدم نعمته في أذى عباده. الشFكر الكامل إيمFانٌ في

القلب، وحمدٌ باللسان، واستعمالٌ للنعمة في الطاعة.
وجهان وطريقان

ةً بين الوجهين؛ لأن المشهد مشهد المFFآل الأخير بعFFد FFةً رمادي  لم تذكر السورة في ختامها منطق
 تمام الحساب. هناك وجوهٌ مسفرة، وهناك وجوهٌ عليها غبرة. وقFFد تتعFFدد درجات أهFFل كل
ةٌ للتFFFذكرة أو  فريFFFق، لكن الاتجFFFاه النهFFFائي واضح: نFFFورٌ أو ظلمFFFة، بشرى أو كرب، استجاب

إعراضٌ عنها.
 في الدنيا تختلط الحالات؛ قد يشرق وجه المؤمن اليوم ثم تغشFFاه غفلة، وقFFد يثقل بالذنب ثم
ختم؛ لا يزال قFFادرًا بإذن ا، فFFإن ملامحFFه الأخرويFFة لم تُ  يمسحه الاستغفار. ما دام الإنسان حيًّ

الله أن ينتقل من طريقٍ إلى طريق، وأن يمحو بتوبته آثارًا كان يخشى أن تظهر.
ةٌ  وهFFذه رحمFFة الزمن الحاضر: إنFFه لم يتحFFول بعFFد إلى مصFFير. كل لحظFFةٍ قبل المFFوت مادةٌ قابل
لّي بإقبال، والعبوس  لإعادة التشكيل. تستطيع أن تستبدل الكبر بتواضع، والجحود بشكر، والتو

ببشاشة، والفجور بتوبة.
تُغلق عنده صفحة العمFل، ثم يصFير ما كان  لكنّ هذه المرونة لا تدوم إلى الأبد؛ يأتي أجلٌ 
نًا؛ لأنّ الذنب قFFد يوقFFظ رًا. ولهذا كان التسويف أخطFFر من الذنب أحيا  اختيارًا وجهًا ومصي
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 ندمًا، أما التسويف فيقنFFع صFFاحبه بأن الغFFد مضFFمون، حFFتى يأتي اليFFوم الذي لا غد بعFFده
للعمل.

الوجوه لا الألقاب
بًا ولا مناصFFب. لا تقول السورة: ملوكٌ وأتباع، ءً ولا أنسFFا  في المشهد الأخير لا نسFFمع أسما

ءٌ وعامة، أغنيFFاء وفقراء؛ تقول:  وهٌ﴾علما نّف﴿وُجُ FFة التي صFFة الاجتماعيFFلقد انتهت اللغ . 
نّفهم بها عملهم. الناس بها بعضهم، وبقيت اللغة الأخلاقية التي ص

ةٌ في المجلس؟ لا تشFFير ى له الناس؟ أين الأعمى الذي لم تكن له مكان  أين المستغني الذي تصدّ
 الخاتمFFFة إلى شيءٍ من ذلك؛ لأن العمى والبصر والغFFFنى والفقر أوصFFFاف ابتلاء، لا أحكام

تُلي به. مصير. الذي يحدد الوجه الأخير هو ما صنع القلب بما اب
 قد يكون الغني من الوجوه المسفرة إذا شكر وأعطى وتواضع، وقFFد يكFFون الفقير من الوجFFوه
 المظلمFFة إذا جحد وفجFFر؛ وقFFد يكFFون المبصر أعمى القلب، ويكFFون فاقFFد البصر ممتلئ البصFFيرة.

عًا إلى معيار العبودية. ةً بطبقة، بل يردّ الناس جمي القرآن لا يستبدل طبق
 وهFFذا أعدل ميزانٍ يمكن أن يعرفFFه الإنسFFان؛ لا يعاقبك على هيئةٍ لم تخترهFFا، ولا يمنحك
 النجاة لنسبٍ لم تصنعه، وإنما ينظر إلى قلبك وعملك في حدود قدرتك وعلمFFك. كل ما كان

يُشترى. الناس يتفاضلون به من زخارف يسقط، ويبقى الصدق الذي لا 
الوجه الذي صنعته النظرات

مٌ طويFFلٌ  بدأت السورة بتصحيح نظرةٍ إلى إنسان، وتنتهي بالنظر إلى وجFFوه البشر. وبينهمFFا تعلي
 للعين: انظر إلى طالب الهدى بما في قلبه، وانظFFر إلى التFFذكرة بمFFا لهFFا من كرامة، وانظFFر إلى
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 أصلك فلا تتكبر، وانظر إلى طعامك فتعرف المنعم، ثم انظر إلى وجFFوه الآخرة لتعFFرف غايFFة
الطريق.

 كأنّ الوجه الأخير حصيلة طريقة النظر في الدنيا. من نظر إلى الناس بعين الاحتقار أظلم في
 داخله شيء، ومن نظFFر إلى النعمFFة بعين الشFFكر أضFFاء فيFFه شيء، ومن نظFFر إلى نفسه بعين

حّح اتجاهه. الافتقار تخلص من غرورها، ومن نظر إلى الآخرة بعين اليقين ص
ةً وتسهم في بناء خلق. حين تطيل النظر إلى ما في لًا محايدًا؛ إنها تكشف قيم  ليست النظرة فع
 أيدي الناس ينمو الحسد، وحين تنظFFر إلى نعم الله ينمFFو الشFFكر، وحين تراقب عيFFوب الآخرين

تنمو القسوة، وحين تراجع تقصيرك تنمو التوبة.
ا على العين الباطنة؛ فما يستقر في الرؤية يتحول مع الزمن إلى موقFFف،  ولهذا كان القرآن حريصً

ثم إلى عادة، ثم إلى ملامح روحيةٍ يحملها الإنسان إلى ربه.
ابن أم مكتوم بين أول السورة وآخرها

 في أول السورة جاء رجلٌ لا يرى وجوه الناس، لكنه كان يصFFنع وجهFFه الأخروي بالسعي
 والخشFFية. لم يكن يعFFرف من يعبس ومن يبتسم، ولم يكن بصره يلتقط ألوان المجلس، لكن

قلبه كان متجهًا إلى النور الذي سيجعل الوجوه مسفرة.
 وأولئك المبصرون المستغنون كانوا يرون هيئة الدنيا، لكنهم لم يروا حقيقة أنفسهم ولا قيمFFة
ةً مطهFFرة. رأوا ةً مرفوع ا يسFFتطيعون قبوله أو رفضFFه، ولم يروا صحفًا مكرم  التFFذكرة. رأوا مجلسً

ةً يرجو إيمانهم، ولم يروا أنهم هم الفقراء إلى ما يحمل. داعي
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 إنها المفارقة التي تشق السورة كلها: أعمى الجسد يمضي نحو النور، ومبصر العين يختار العتمFFة؛
يٌّ في حساب المجتمFFع يهFFيئ ا بالبشرى، وقFFو ا قويًّ  ضFFعيفٌ في حساب الأرض يصFFنع وجهً

لنفسه غبرةً وقترة.
 وهذا يحرر كل إنسانٍ أثقلته نظرة الناس إلى نقصFFه. قFFد تفقد أداةً من أدوات الدنيا، لكن
حرم من الجمFFال أو المFFال أو الصFFحة أو الشهرة، لكنFFك لم يُغلق عن قلبك. وقد تُ  طريق الله لا 
حFFFرم القدرة على الصFFFدق في حدود وسعك. والنجاة لا تحتFFFاج إلى الوجه الذي يعجب  تُ

الناس، بل إلى القلب الذي يقبل على الله.
ضحكٌ لا يسخر من أحد

بْشِرَةٌ﴾قFFFالت الآيFFFة:  تَ  ةٌ مُسْ كَ احِ ةً من أصحاب الوجFFFوه الأخرى؛﴿ضَ  ، وليس ضحكها سخري
 فالشFFماتة ليست من نقاء الجنFFة. إنهFFا تضFFحك فرحًا بفضFFل الله، لا انتصFFارًا للأنانيFFة. لقد

تطهرت من الأحقاد التي كانت تكدر فرح الدنيا.
 في الدنيا قد يفرح الإنسان بسقوط خصمه أكثر مما يفرح بظهور الحق، وقد يخلط بين النصر
 والانتقام، وبين العدالة والتشFFفي. أما الوجFFوه المسفرة فقد خرجت من ضFFيق النفس؛ لا

تحمل في ضحكتها مرض المقارنة، بل امتلاء البشرى.
ةً على إذلال أحد، FFومن أراد ذلك الضحك فليطهّر أفراحه من الآن. لا تجعل سعادتك قائم 
 ولا نجاحك محتاجًا إلى فشFFFل غيرك، ولا نصرتك للحFFFق ستارًا لكراهيFFFة الأشخاص. افFFFرح
 بالهدى إذا جاء على يد غيرك، وبنجاة من كنت تخالفه، وبالتوبFFة التي تمحFFو ماضي خصFFمك؛

فالمقصود أن ينتصر الخير، لا أن تنتصر صورتك.
الغبرة التي صنعتها أيدي أصحابها
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يُقرأ مشهد الوجوه المظلمة بلذة الحكم على الآخرين. أخطر قFFارئٍ للوعيFFد هFFو من  لا ينبغي أن 
 يوزعه على الناس ويستثني نفسه. السورة لم تنزل لتمنحنا نافذةً نتلصص منها على مصائر الخلق،

بل مرآةً نرى فيها احتمالات مصيرنا.
رَةُ﴾حين تقول:   لْفَجَ ةُ ا رَ  لْكَفَ هُمُ ا كَ  لَٰئِ  و  ، لا تتسرع في تعFFيين الأفFFراد من عنFFدك، ولا﴿أُ

 تجعل الآيFة وقFودًا لخصFومتك. اعرف الصFفات، واحذر الطريFق، وادع للنFاس بالهدايFة ما
داموا أحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو إيمان من أعرضوا عنه، ولم يكن فرحه في هلاكهم.

رٌ يقذفFه على من يكره. ومن قFرأ آيات النFار Fق، لا حجFان من الطريFدٌّ يحمي الإنس  إنّ الوعيد ح
رًا على العصFFاة، فليخش أن يكFFون قFFد أخذ من اللفظ وترك التFFذكرة. الفهم  فزادتFFه كب

نًا وغرورًا. ةً بالخلق، لا أم فًا على النفس ورحم الصادق يولد خو
صناعة الوجه المسفر

 كيف يصنع الإنسان بإذن الله وجهه المسفر؟ لا يصنعه بعملٍ واحدٍ منعزل، بل بسيرةٍ تتكرر
فيها العودة إلى الله:

يصنعه بتوحيدٍ يردّ الفضل إلى صاحبه.
وبتوبةٍ لا تبرر الخطأ.

وصلاةٍ تنهى عن الفحشاء والمنكر.
يّن به صورته. يّره لا ليز وقرآنٍ يقرأه ليغ

وعدلٍ يظهر مع القريب والخصم.
ورحمةٍ بالضعيف الذي لا يرجو منه منفعة.
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وشكرٍ يرى في اللقمة رحلة العناية الإلهية.
ةً يوم الصاخّة. قٍّ يردّه قبل أن يصير مطالب وح

وخشيةٍ تحرك القدم نحو الله كما حرّكت ابن أم مكتوم.
يُبتلى بالعجب،  ومع ذلك لا يتكل على عمله، بل يرجFFو فضFFل الله؛ لأنّ القلب قFFد يعمFFل ثم 
ءً بالقبول، وعلم أن توفيقه للطاعة لًا ازداد دعا  والعجب غبرةٌ خفيFFة. كلمFFا ازداد المFFؤمن عم

ةٌ تحتاج إلى شكرٍ جديد. نعم
 ليس الوجه المسفر مشروع تجميلٍ أخلاقي أمام الناس؛ فقد يعمل المرء الصالح ولا يراه أحد.
ءٌ في السرّ، في اللحظات التي يستطيع فيهFFا أن يعصي ولا يفعFFل، وأن ينتقم فيعفو، وأن نّه بنا  إ

يُظهر عمله فيخفيه. يأخذ ما ليس له فيتركه، وأن 
من العبوسة إلى الإسفار: هندسة السورة

تنتظم سورة عبس في دائرةٍ محكمة:
، ثم رفعت  بدأت بوجهٍ عبس، ثم كشفت سبب اختلال الاهتمام بين مستغنٍ وساعٍ خاشٍ
 التذكرة إلى مقامها في الصحف المكرمة، ثم ردّت الإنسان إلى نطفته كي تسFFقط كبرياؤه، ثم
 دعته إلى النظر في طعامه كي يستيقظ شكره، ثم فجّرت الصFFاخّة فسقطت حصFFونه العائليFFة،

رًا عرضت عليه الوجه الذي سيحمله بعد انتهاء الرحلة. وأخي
 ليس في السورة موضFFوعٌ غريبٌ عن الآخر؛ كلهFFا تعيFFد بنFFاء رؤيFFة الإنسFFان إلى القيمFFة. من
 يسFFتحق الاهتمFFام؟ ما قيمFFة الوحي؟ ما أصFFل الإنسFFان؟ من يصFFنع طعامه؟ إلى أين تمضي

علاقاته؟ وما الصورة التي يستقر عليها مصيره؟
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 والخيط الجامع هو البصيرة: أن ترى الضFFعيف بقلبه، وترى القرآن بمصFFدره، وترى نفسك
حّ النظFFر  بأصFFلها، وترى الطعFFام بخالقه، وترى الأسرة بحFFدودها، وترى الوجه بمآله. فFFإذا ص

استقام السلوك، وإذا عميت البصيرة لم تنفع سلامة العين.
السؤال الذي يبقى بعد آخر آية

ةُ﴾بعد أن تسكت التلاوة عند قوله تعالى:  رَ  لْفَجَ ةُ ا رَ لْكَفَ هُمُ ا ئِكَ  لَٰ  و  ، لا ينبغي أن يسFFكت﴿أُ
السؤال في داخلنا: أيّ وجهٍ نصنع الآن؟

ةً لا صلة لها بالحيFFاة، بFFل حصFFاد عمFFرٍ كاملٍ تحت رحمFFة الله ةً مفاجئ  ليس وجه القيامة هدي
، وكل نيةٍ لون، وكل توبFFةٍ غَسل. ونحن نرسم  وعدله. كل صباحٍ صفحة، وكل تعاملٍ خطّ

ملامحنا الأخيرة بأعمالٍ قد لا ننتبه إلى صغرها.
وًا FFعٌ عن ظلمٍ محFFاجٍ إشراقة، وتراجFFةٌ لمحت FFور، ولقمFFةٌ في وجه مكسورٍ نقطة ن  ربما تكون ابتسام
ءً يغسل سوادًا تراكم سنوات. وربما تكون نظرة احتقارٍ بداية ظلمة،  لغبرة، ودمعة استغفارٍ ما

بًا إلى القترة. ءٌ عن التذكرة با وكلمة افتراءٍ غبارًا، واستغنا
ا  ما دام فينFFا نفس، فالصFFورة لم تكتمFFل. نسFFتطيع أن نعFFود إلى الله، وأن نطلب منFFه وجهً
يّر الطريFFق قبل أن يتحFFول إلى مصFFير. ليس أحدٌ أكبر من التوبFFة، ولا  يشرق برضFFاه، وأن نغ

ذنبٌ أعظم من رحمة الله لمن صدق في الرجوع وردّ الحقوق.
عًا. وبين ما لا يراه  لقد بدأت السورة بعبوسةٍ لم يرها الأعمى، وخُتمت بوجوهٍ يراها الخلق جمي
 البشر وما يظهر لهم يFFوم القيامة، يظFFل الله هFFو الشFFاهد الذي لا تغيب عنFFه حركة وجهٍ ولا

خفقة قلب.
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 فطFFوبى لمن علم أن الله يراه، فاستحيا أن يملأ خلوتFFه ظلمFFة؛ وطFFوبى لمن جاءه الضFFعيف فلم
، وجاءته النعمة فلم يكفر، وجاءه الأمر فلم يؤجله، وجاءه  يعبس، وجاءته التذكرة فلم يستغنِ

الليل فغسل وجهه بدمع الرجوع.
رّ المFFFرء من أقFFFرب النFFFاس إليFFFه، FFFاخّة، وفFFFو ـ إذا جاءت الصFFFو الوجه الذي يرجFFFذلك ه 
ا يًّ  وانكشFFفت السرائر ـ أن يرفعFFه الله بين الوجFFوه، لا غبرةً عليFFه ولا قFFترة، بFFل صFFباحًا إنسFFان

جديدًا:
رَةٌ  فِ  ئِذٍ مُسْ مَ يَوْ بْشِرَةٌ﴾۝﴿وُجُوهٌ  تَ  ةٌ مُسْ كَ . ضَاحِ
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الخاتمة
هُ نَ زَا نْسَانِ مِي  لَى الْإِ  هَا وَإِ رَتَ ي بَصِ يْنِ  عَ لْ لَى ا  ةُ إِ ورَ عِيدُ السُّ تُ حِينَ 

تُرِه ملامحFFه وحدها، بFFل كشFFفت له  نخرج من سورة عبس كما يخرج المرء من أمام مرآةٍ لم 
 الطريقة التي ينظر بها إلى نفسه وإلى الناس وإلى النعمة والوحي والمصير. إنها سورةٌ قصيرةٌ في
 عدد آياتها، لكنها تعيد ترتيب عالمٍ كاملٍ داخل الإنسان؛ تبدأ من انقباضٍ دقيFFقٍ في الوجه،
ع دوائر الرؤية حتى تبلغ النطفة والقبر، والمطFر والحقل، والأسرة والصFاخّة،  ثم لا تزال توسّ

رّ عليه المصير الأبدي. والوجه الذي يستق
لًا لخطأٍ وقع ثم انقضى، بل تأسيسًا لمFيزانٍ لا يجFوز للدعوة ولا للعلم ولا  لم يكن مطلعها تسجي
 للمجتمع أن يتجاوزوه. لقد جاء رجلٌ أعمى يطلب الهدايFFة، وكان في المجلس من يرى بعينيFFه
ةٌ في ذاتFFه،  ولا يرى حاجته إلى الله؛ فانحاز الوحي إلى القلب المقبل، لا لأنّ الضFFعف فضFFيل
تُسFFتمدّ من جاهٍ ولا  ولا لأنّ أصحاب المكانة لا يستحقون البلاغ، بل لأنّ القيمة عند الله لا 

مال، وإنما من سعي الإنسان وخشيته واستعداده للتزكية.
ى في أثFFوابٍ شFFتى: أن نقيس البشر بمFFا يمكن أن  وهنFFا تضFFع السورة يدها على مرضٍ يتخفّ
 يقدّموه لنا، وأن يصبح الاهتمام استثمارًا، والإنصFFات مكافأةً لصFFاحب النفوذ، والاحتفاء
ةٌ قد تتسلل إلى المجالس الدينية والثقافية كما تتسلل إلى الأسواق ةٌ ناعم عًا للشهرة. إنها جاهلي  تاب
نًا، ونعطي الضFFعيف ما تبقى من  والسياسة؛ فنفتح الأبFFواب لمن تزيد أسماؤهم صFFورتنا لمعا

وقتنا، ثم نظنّ أننا خدمنا الإنسان.
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 لكنّ سورة عبس لا تسFFمح للحFFق أن يتحFFول إلى نادٍ للكبار، ولا للمعرفFFة أن تصFFير امتيFFازًا
ا، ولا للدعوة أن تستمدّ عزتها من المتلقين. فبعFFد العتFFاب مباشرةً ترتفع الآيات بنFFا يًّ  اجتماع

رَةٌ﴾إلى مقام التذكرة:  تَذْكِ ا  هَ نَّ لَّا إِ  . إنّ القرآن لا يقف محتاجًا عنFFد أبFFواب المستغنين؛﴿كَ
ةً إذا أقبلوا عليه. ةً بإقبالهم، بل يزدادون هم رفع هم المحتاجون إليه، ولا يزداد رفع

ه في صحفٍ مكرمةٍ مرفوعةٍ مطهFFرة، تحمله أيدي سفرةٍ كرامٍ بررة؛ فلا يليFFق بحامل هFFذا  إنّ
 الكلام أن يقدّمه معتذرًا عن حقائقه، ولا أن يغير موازينه كي يرضى عنFFه عصرٌ أو سلطان،
 كما لا يليFFق بFFه أن يتكFFبر بFFه على الخلق. فمن عرف عظمFFة ما يحمFFل، جمFFع بين عزة الرسالة

مًا إلى ذاته. لّ وتواضع الرسول عنها؛ لم يستجدِ بها قبولًا، ولم يجعلها س
 والقرآن تذكرة؛ وهذه الكلمة وحدها تكشف طبيعة علاقتنا به. نحن لا نأتي إليFFه ممتلئين كي
 نختبره، بل نأتي فقراء كي يذكّرنا بما نسينا: حقيقة العبوديFFة، وضFFآلة البدايFFة، وقFFرب النهايFFة،
 وحق النعمة، وكرامة الإنسFFان. إننFFا لا نقرأه ليؤكد كل ما فينFFا، بFFل ليصFFححنا؛ ولا نفتح

صفحاته لنجد الآخرين في مواضع العتاب، بل لنجد أنفسنا.
ءً أن يتلوه الإنسFان بلسانه، ثم يمنعFه من الوصFول إلى ميزانFه؛ يحفظ  وأشدّ هجFر القرآن خفا
 آياته، لكنه ينظر إلى الناس بمنطق الجFFاه، ويعظم مصFFحفه، لكنFFه يحتقر الفقير الذي يطلب
مّ  منه العلم، ويتحدث عن كرامة الوحي، ثم يذلّ حقيقته عنFFد أصحاب السلطة. فالتFFذكرة لا تت

بوصول الصوت إلى الأذن، بل بوصول سلطانه إلى القرار.
ءٍثم تأخذ السورة الإنسان من صورته التي بناها لنفسه إلى مادته التي بدأ منهFFا:  شَيْ يِّ    ﴿مِنْ أَ

هُ  لَقَ رَهُ﴾۝خَ فَقَدَّ هُ  لَقَ فَةٍ خَ نُطْ ةً لا مِنْ  ا لغطرسة الأنا؛ فمن كان نطف نّه سؤالٌ يضFFع حدًّ  . إ
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ةً في جسده لا يحFFق له أن ينسب الفضFFل كله إلى نفسه، لّه، ومن لم يصنع خلي  يجوز أن يتأ
رًا وإن أحاطت به أسباب القوة. خرج إلى الدنيا عاجزًا سيظلّ مفتق ومن أُ

رّمه، وقFFدّر أعضFFاءه،  غير أنّ التذكير بالنطفة لا يهين الإنسان؛ فالذي خلقه منها هو الذي ك
سّر سبيله، ومنحه العقل والإرادة والأمانة. إنه تواضعٌ يحفظ الكرامة، لا احتقارٌ يسحقها؛  وي
 يعFFFرف المFFFرء أنFFFه لا شيء بغFFFير الله، لكنFFFه بالله مخلوقٌ لمعFFFنى عظيم. فيتحFFFرر من غرور

الاستقلال، كما يتحرر من ذلّ انعدام القيمة.
ةٌ قصيرةٌ نسميها العمر. لا يملك الإنسان بدايتها، ولا يملك نهايتها،  وبين النطفة والقبر تقع فسح
سّر ويميت ويقبر وينشر، ثم يُمنح في وسطها مساحة الاختيFFار. يخلق الله ويقدّر ويي  لكنFFه 

ةً بين يديك؟ يبقى سؤال العبد: ماذا فعلت في الجزء الذي كان أمان
 إنّ مأساة الإنسان ليست أنه ضعيف، بل أن يبدد قوتFFه المؤقتFFة في إنكار ضFFعفه الدائم؛ وأن
 يأخذ من الله أدوات الحيFFاة، ثم يسFFتخدمها في الجحFFود؛ وأن يأكل من رزقFFه، ويسFFير فFFوق

ا لا حقّ للخالق فيه. أرضه، ويتنفس من هوائه، ثم يتصرف كما لو كان وجوده ملكًا خاصًّ
رَهُ﴾ولهFذا جاءت الصFيحة:   فَ كْ ا أَ انُ مَ نْسَ  قُتِلَ الْإِ ةً ضFد ضFعفه، بFل ضFد﴿  . ليست صFيح

بًا بدل أن  جحوده؛ ولا ضد إنسانيته، بل ضد ما يهFFدر إنسFFانيته. فFFالكفران يجعFFل النعمFFة حجا
لًا، ويحFFوّل العطFFاء إلى مادةٍ للاستغناء، ويجعFFل الإنسFFان كلمFFا ازداد أخذًا أقFFلّ  تكFFون دلي

فًا. اعترا
هُ﴾ثم يأتي الحكم الذي ينبغي أن يظلّ مفتوحًا في ضمير كل مؤمن:  مَرَ ا أَ ضِ مَ يَقْ ا  لَمَّ لَّا   .﴿كَ

 لم نبلغ بعد تمام الوفFFاء، ولم نشFFكر كما ينبغي، ولم نعبد الله حFFق عبادتFFه. وليس في هFFذا الحكم
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ةً من FFه بقيFFرف أن عليFFان يعFFال. ما دام الإنسFFرٌ من وهم الاكتم  دعوةٌ إلى اليأس، بFFل تحري
الطريق، فهو قادرٌ على السير؛ أما إذا ظن أنه بلغ، فقد بدأ سقوطه في الاستغناء.

 قد يستغني الغني بماله، ويستغني العالم بعلمه، ويستغني العابد بطاعته، ويستغني الكاتب بكلماتFFه،
ةٌ لمFرضٍ واحد: أن تتحFول نعمFة الله إلى حاجزٍ  ويستغني المصFلح بمشروعه؛ وكلهFا صFورٌ مختلف
 يمنعك من الافتقار إليه. والعبودية الصادقة أن تكبر أعمالك في نفع الناس، وتصغر في عينك

حين تنسبها إلى نفسك.
هِ﴾بعد ذلك تضع السورة أمام الإنسان مائدته اليومية، وتقول:  عَامِ  لَىٰ طَ  انُ إِ نْسَ  نْظُرِ الْإِ يَ لْ فَ ﴿. 

 لم تأمره أن يأكل؛ فهو يفعل ذلك بغريزته، بل أمرتFFه أن ينظFFر، لأنّ الأكل يحفظ الجسد،
 أما النظFFر فFFيردّ للFFروح وعيهFFا. إنّ الفارق بين الإنسFFان والأنعFFام ليس في أصFFل الانتفاع
 بالطعام، بل في قFFدرة الإنسFFان على أن يرى في اللقمFFة أثر الرحمFFة، وفي المFFاء يد التFFدبير، وفي

الحبة دليل البعث.
نبت، وشمسٌ بٌّ أُ قّت، وح ، وأرضٌ شُ ءٌ صُبّ يٍّ في قطعة خبز: ما  يا له من تاريخٍ مهيبٍ مطو

 أضFFاءت، وأيدٍ زرعت وحصFFدت وطهت، ثم وصFFلت اللقمFFة إلى فم إنسFFانٍ ربمFFا لم يسFFأل
ةً واحدة: كيف اجتمع كل ذلك لأجلي؟ لحظ

رّ الآيات من بين يديFFه FFمع شهادتها. تمFFإنّ الألفة تسلب النعمة صوتها، فيأكل الإنسان ولا يس 
 كل يوم، لكنها تفقد قFFدرتها على الإدهFFاش؛ لا لأنهFFا صFFارت أقFFلّ إعجFFازًا، بFFل لأنّ القلب
رًا. ولهذا لا يحتاج الإنسFFان دائمًا إلى معجFFزةٍ جديدة، بFFل إلى عينٍ جديدةٍ ترى  صار أقلّ نظ

المعجزة القديمة.
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 والنظر إلى الطعام لا يكتمل بالحمد الفردي وحده؛ إنFه يفتح سؤال العدالة. إذا كان الله قFد
عًا للناس، فمن الذي صنع الجوع وسط الوفرة؟ ومن  أنبت الحب والعنب والزيتون والنخل متا
 الذي حبس الأقوات، وأفسد الأرض، ولوث المFFاء، وألقى الطعFFام بينمFFا يفتش الفقير عن

لقمة؟
 إنّ قولنا إن الله هو الرازق لا يعفينا من مسؤولية إيصFFال الرزق؛ فقد يجعFFل رزق الضFFعيف
 في يد القوي اختبارًا له. وربما كان جواب دعاء الجائع في خزائن شFFبعانٍ لم يفتحهFFا. فالشFFكر

عًا. ةً تقال بعد الامتلاء فقط، بل يدٌ تمتدّ قبل أن ينام الآخر جائ ليس كلم
 ثم تنقلب الحديقة إلى محشر، وصFFوت المطFFر إلى صFFاخّة. الأرض التي تشFFققت عن الحب
رّ من أخيه وأمه وأبيFFه  ستتشقق عن البشر، والإنسان الذي جلس مع أهله حول مائدته سيف

ها لم تكن قادرةً على حمل المصير. لًا، بل لأنّ وصاحبته وبنيه. ليس لأنّ المودة كانت باط
ةٌ ومأمورٌ برعايتهFFا، لكنهFFا ليست ةٌ وجميل FFا ثمينFFه  تكشف الصاخّة حدود العلاقFFات البشرية. إنّ
ةً تملك النجاة. الأم التي حملت عنك آلام الدنيا لا تحمل عنك تبعة الآخرة، والأب الذي  آله
 حمFFاك من المخFFاوف لا يملك أن يحميFFك من عدل الله، والزوج والصFFاحب والولد لا يسFFتطيع

أحدٌ منهم أن يدخل قبرك بدلًا عنك.
 ولا تريد السورة أن تجعل الإنسان وحيFFدًا باردًا تجFFاه أهله، بFFل أن تحFFرر حبه من العبادة.
 أحببهم بالله، وأدّ حقوقهم لله، وأعنهم على طاعة الله، ولا تعصِ الله من أجل رضFFFFاهم؛

ءً. ةٌ للعاطفة، وإن بدا في لحظته وفا لأنّ الحب الذي يبعد المحبوب عن النجاة خيان
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نًا يحمله؛ وأعظم ما يهديFFه الزوج ثًا يأكله، بFFل ميزا  إنّ أعظم ما يقدمه الوالد لولده ليس ميرا
ةً تعين الروح على الطريFFق؛ وأصFFدق نصرةٍ  لصFFاحبته ليس بيتًا يحمي الجسد وحده، بFFل مود

للأخ أن تمنعه من الظلم، لا أن تقف معه فيه باسم العصبية.
نِيFFFFهِ﴾ يُغْ نٌ  أْ ذٍ شَ مَئِ يَوْ هُمْ  رِئٍ مِنْ لِّ امْ لِكُ  ؛ في الدنيا كان الإنسFFFFان يتFFFFوزع بين الأدوار﴿

رَدّ إلى اسمه الأخلاقي الفردي. لا تختFFبئ الروح داخل حزبٍ أو يُ  والانتمFFاءات، أما هنFFاك ف
 قبيلةٍ أو أسرةٍ أو جماعة، ولا تذوب المسؤولية في قولنا: كان الجميFFع يفعلون. كل امرئٍ يقف

مّا عرف واستطاع واختار. يُسأل ع في المساحة التي منحها الله له، و
ةً بعFFد أخرى: حصFFانة المكانFFة في المطلع،  وهكذا تسحب السورة من الإنسان حصFFاناته واحد
 وحصانة الاستغناء، وحصانة القوة الجسدية، وحصFFانة المتFFاع، وحصFFانة الأسرة. لا لتتركه
يًا في فراغٍ وجودي، بل لتردّه إلى الحصن الوحيد الذي لا يسقط: عبوديته لله واعتصامه  عار

برحمته.
 ثم تختم بالوجوه. وهنFFا نكتشFFف أن السورة كلهFFا كانت تكتب في الوجه الأخير منFFذ آيتهFFا
ةٌ هنFFاك، وضحكٌ واستبشFFارٌ ةٌ هنFFاك، وإسفارٌ أو غبرةٌ هنFFا؛ سعيٌ وخشFFي ةٌ خفي  الأولى. عبوس
رًا، فكل حركةٍ ءٌ عاب ءٌ وإعراضٌ هنFFاك، وقFFترةٌ تلاحFFق الوجه هنFFا. لم يكن شي  هنFFا؛ استغنا

ا في ملامح المصير. كانت ترسم خطًّ
 إنّ وجه القيامة ليس القنFFاع الذي أتقن الإنسFFان صFFناعته في الدنيا، بFFل الحقيقة التي كان
ءًا، ولا الثروة أن تمسح غبارًا، ولا  يخفيها القناع. هنFFاك لا تسFFتطيع الشهرة أن تضFFيف ضFFو
ةً لتاريخ القلب. ةً صادق البلاغة أن تصنع عذرًا. تخرج الروح إلى السطح، ويصبح الوجه ترجم
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رَةٌ  فِ  ئِذٍ مُسْ مَ يَوْ بْشِرَةٌ﴾۝﴿وُجُوهٌ  تَ  ةٌ مُسْ كَ خلق هذه الإشراقة يومئذٍ من فراغ، بFFل ضَاحِ  ؛ لم تُ
عطيت لمحتFFاج، وفي  كانت تتكFFوّن في سجدةٍ بعيFFدةٍ عن العيFFون، وفي دمعFFة توبFFة، وفي لقمFFةٍ أُ
قٍّ رُدّ إلى صFFاحبه، وفي رحمFFةٍ حُفظ بهFFا قلب ضFFعيف، وفي خشFFيةٍ حرّكت القدم إلى FFح 

مجلس الذكر.
رَةٌ و بَ غَ هَا  لَيْ عَ ئِذٍ  مَ يَوْ رَةٌ﴾۝﴿وُجُوهٌ  تَ قَ هَقُهَا  تَرْ مًا، بFFل ظهFFر عليهFFا ما   ؛ لم يهبط عليها الظلام ظل

 تراكم في الداخل من كفرانٍ وفجFFFور، وإعراضٍ واستغناء. لقد كانت التFFFذكرة قريبة،
سّرًا، والآيات في الخلق والطعام والموت تحيط بها، لكنها اختارت أن تستر النFFور  والسبيل مي

حتى ظهر أثر ما اختارت.
ختم بعFFد. ما  ومع ذلك، ما دام الإنسان يقرأ هFFذه الآيات في الدنيا، فFFإن وجهFFه الأخير لم يُ
ءٌ يغسل الغبرة، وفي الإيمان نFFورٌ يبدد القترة، وفي ردّ المظFFالم طريFFقٌ يخفف  زال في التوبة ما

شأن الصاخّة، وفي الاستغفار بابٌ يفتح على الرحمة.
 هذه هي الهدية الكبرى للسورة: أنها لا ترينا الوجهين بعFFد فFFوات الأوان، بFFل تريناهمFFا الآن
 كي نختار. تضع المصير أمامنا في صورة ملامح، وتجعFFل المستقبل حاضرًا في وعينFFا، ثم تFFترك

لنا بقية العمر لنرسم الوجه الذي نرجو أن نلقى الله به.
من العمى إلى البصيرة

 في ظاهر الحكاية جاء أعمى إلى مجلس النبوّة، لكنّ السورة تكشFFف أن العمى الحقيقي كان
 احتمالًا يهدد موازين المبصرين. لقد فقد الرجل ضوء العين، لكنه عرف أين يسعى؛ وأولئك

ملكوا الأبصار، لكنهم لم يعرفوا إلى أي شيءٍ يحتاجون.
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 ومن هنFFا تصFFبح سورة عبس سورة البصFFيرة بامتيFFاز. إنهFFا لا تعFFالج العين التي لا ترى
 الأشFFكال، بFFل القلب الذي لا يرى القيم. تعFFالج عمىً يجعFFل الإنسFFان يرى الجFFاه ولا يرى
 الخشFFFية، ويرى الطعFFFام ولا يرى المنعم، ويرى الأسرة ولا يرى حدود قFFFدرتها، ويرى الدنيا

ولا يرى ما وراءها.
 البصFFيرة ليست معرفFFة أشFFياء غامضFFة، بFFل رؤيFFة الأشFFياء القريبة على حقيقتهFFا. أن ترى في
ا، وفي الوقت ا ذاتيًّ ةً لا حقًّ لًى لا سيدًا، وفي الطعام نعم نًا لا أداةً، وفي الغني مبت  الفقير إنسا

ةً ثقافية. ةً لا ملكًا، وفي الموت انتقالًا لا فناء، وفي القرآن تذكرةً لا زين أمان
 وقد تكون أعظم كرامةٍ يمنحهFFا الله للإنسFFان أن يصFFحح له نظرتFFه قبل أن يصFFحح ظروفFFه؛
نًا أكبر، أما البصFFيرة فتستطيع أن  لأن الظروف إذا اتسعت مع فساد الرؤيFFة صFFنعت طغيا

تحول القليل إلى بركة، والابتلاء إلى قرب، والمكانة إلى خدمة.
منهجٌ للدعوة والعلم

ةً لا يجFFوز أن تغيب: ابدؤوا بمن جاء يسFFعى. لا  تFFترك السورة للدعاة والمFFربين والعلمFFاء وصFFي
لًا على أبوابكم لأنكم مشغولون بمن لا يرى لنفسه حاجة.  تجعلوا قلوب طلاب الحق تنتظر طوي

لا تقيسوا نجاح مجالسكم بأسماء الحاضرين، بل بمقدار ما حدث فيها من تزكيةٍ وتذكّر.
رًا من خطFFابٍ أمام آلاف. ليس المطلوب إهمFFال ةٌ لإنسFFانٍ مجهFFولٍ أبقى أث FFون كلمFFد تكFFوق 
مًا يغFFير ترتيب الأمانات. إنّ  الجمهور أو ترك مخاطبة أصحاب القوة، بل ألا يصبح الانتشFFار صن

الله يسأل عن القلب الذي وضعه أمامك، لا عن الجماهير التي تمنيت لو جاءت.
تُشFFعر  والعلم الذي لا يفتح أبوابFFه للضFFعفاء ناقص البركة، مهمFFا علت لغتFFه؛ والمعرفFFة التي 
 البسيط بالدونية قFFد تكFFون قFFد حملت من كبر صFFاحبها أكثر ممFFا حملت من رحمFFة الحقيقة.
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رَرَةٍ﴾فالسفرة الذين حملوا الصحف وصFFفهم الله بأنهم  بَ رَامٍ   ؛ والكلمFFة الكريمFFة تحتFFاج إلى﴿كِ
حاملٍ كريم، لا يذلّ السائل ولا يتخذ جهله مسرحًا لتفوقه.

لّم في السؤال المرتبك احتمFFال تزكيFFة، وفي الطFFالب المتعFFثر  ومن أدب التعليم أن يرى المع
لًا لا يعرفFه.  كَّىٰ﴾مستقب  يَزَّ هُ  لَّ عَ لَ يُدْرِيكَ  ا   ؛ لا تحبس أحدًا في بدايتFه، فقد يكFون وراء﴿وَمَ

ضعفه الحاضر أفقٌ من النور لا تراه.
منهجٌ في مراجعة النفس

ةٌ في الصFFدق. فالإنسFFان ةٌ كامل لّغه للأمة؛ وهFFذه وحدها مدرس ى النبي صلى الله عليه وسلم العتاب وب  لقد تلقّ
ا ليس من يدعي أنه لا يخطئ، بFFل من لا يجعFFل مكانتFFه حاجزًا أمام التصFFحيح.  الكبير حقًّ
ءًا من  أما النفوس الصFFغيرة فتظنّ أن الاعتراف يهFFدمها، فتFFدافع عن الخطFFأ حFFتى يصFFبح جز

هويتها.
 كم نحتFFاج إلى أن نتعلم من الوحي أدب المراجعFFة: تصFFحيحٌ لا تشهير، ووضFFوحٌ لا إهانFFة،
ةً لسحق FFأ ذريعFFل الخطFFأ، ولا نجعFFةً لطمس الخط FFة ذريعFFل الرحمFFواعترافٌ لا يأس. لا نجع 

يّه الكريم صلى الله عليه وسلم، لكنه أحاط العتاب بلطف الخطاب ورفعة المقام. صاحبه. الله عاتب نب
 وكل قFFارئٍ للسورة مطFFالبٌ أن يبحث عن »عبوساته« الخاصFFة؛ لا في الوجه وحده، بFFل في
 القلب والتصرف. من الذي نتلهى عنFFه؟ ومن الذي نتصFFدى له؟ متى يلين صFFوتنا لصFFاحب

رَ ما في قلبه من إمكان؟ النفوذ ويشتد على الضعيف؟ أيّ إنسانٍ حبسناه داخل مظهره، فلم ن
 المراجعة لا تعني أن نجلد أنفسنا على كل خاطر، بل أن نمتلك شجاعة رؤيFFة أثرنا في الآخرين.
ةً، لكن الأثر مؤلم؛ وصFFفاء النيFFة لا يلغي واجب الإصFFلاح. إنّ حسن  قد تكون نيتنا حسن

ةٌ للوسيلة. المقصد بداية، لا عصم
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منهجٌ في الشكر
لّمنFFا سورة عبس أن الشFFكر يبدأ بالنظر. فقبل أن يحمFFد اللسان، ينبغي أن ترى البصFFيرة  تع
ا لأن يتحFFول إلى عادة لفظيFFة، رَ الرحلة المطوية في الطعام سيصبح حمده معرضً  النعمة. من لم ي

أما من رأى الماء والأرض والحب والعمل في اللقمة، خرج »الحمد لله« من موضعٍ أعمق.
نًا، بFFل طريقة استعمال. شFFكر العلم نشره بأمانFFة، وشFFكر المFFال أداء  والشكر ليس شFFعورًا ساك
تُسFFتخدم في  حقه، وشكر القوة حماية الضعيف، وشكر المنصب إقامة العدل، وشكر الكلمFFة ألا 

ةً على صاحبها. التضليل. النعمة التي لا تتحول إلى خيرٍ قد تصبح حج
 ومن تمام الشكر حفظ النعمة من الإسراف، وحماية مصادرها من الإفساد، وإشراك المحFFروم
يُرمى باستخفاف، والمFFاء الذي قFFامت  فيها. فالطعام الذي حملته السماء والأرض لا يليق أن 

يُبدد كأنه لا ينفد. عليه الحياة لا يليق أن 
منهجٌ في حب الأسرة

 تصوّر السورة فرار الأقربين، لكنها لا تهدم الأسرة؛ بل تعيFFد بناءهFFا على أساسٍ ينفعهFFا يFFوم
 الفرار. لا يكفي أن نFFوفر لأهلنFFا متFFاع الدنيا، ثم نFFترك أرواحهم بلا اتجFFاه. الأسرة ليست

ةٌ في الطريق إلى الله. ةً للنجاح الاجتماعي فحسب، بل رفق شرك
لًا عن طFFاعتهم لّمهم المسؤولية الفردية، وألا نجعل طاعتهم لنا بدي  إنّ أعظم رحمةٍ بأبنائنا أن نع
رًا يسFFFتطيع الوقFFFوف حين لا نكFFFون معهم. وأعظم وفFFFاءٍ للوالدين أن  لله، وأن نبني فيهم ضمي
 نبرهمFFا من غير أن نرفعهمFFا فFFوق أمر الله، وأن نمتFFد إليهمFFا بالدعاء بعFFد انقطFFاع قFFدرتنا على

خدمتهما.
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نًا يعين الآخر على التFFFوازن  وأصFFFدق مودةٍ بين الزوجين أن يصFFFبح كل واحدٍ منهمFFFا سك
تُعفى من الألم، لكنهFFا تمتلك يُذكر فيهFFا الله لا   والطاعة، لا قيFFدًا يربطFFه بالدنيا. فFFالبيوت التي 

معنىً يحملها حين تهتز الأسباب.
السورة التي لا تنتهي بانتهاء التلاوة

هFFا  تنتهي سورة عبس عند وصف الكفرة الفجرة، لكن عملها في النفس ينبغي ألا ينتهي. إنّ
ةً ترافقنا: ةً نغلقها، بل تمنحنا أسئل لا تقدم حكاي

زًا من غير كبر؟ هل أعرف فقري  هل أرى الناس بقلبي أم بمناصبهم؟ هل أحمل القرآن عزي
 إلى الله وسط نعمه؟ هل أنظر إلى طعامي أم ألتهمه في غفلة؟ هFFل أصFFلح علاقFFاتي قبل يFFوم

الفرار؟ وأيّ وجهٍ أبنيه للقاء الله؟
ةً تجFاب مرةً واحدة، بFل موازين تعFود كلمFا تغFيرت الظFروف. فقد ينجح  هذه ليست أسئل
يُبتلى بالمكانFFة فيحتFFاج أن يقرأ السورة من جديد؛ وقFFد  الإنسFFان في التواضFFع وهFFو فقير، ثم 
 يرحم الضعيف ما دام بعيدًا عنه، ثم يضيق به حين يطرق بابه؛ وقد يحمد النعمة في القلة، ثم

ينساها حين تتكاثر.
ةً نصFFل إليهFFا ثم نسFFتقر، بFFل  القرآن تذكرة لأن الإنسان كائنٌ ينسى، ولأن الإيمFFان ليس حال
 عودةٌ متكررةٌ إلى القبلة كلمFFا جذبتنا الطFFرق الجانبيFFة. ومن رحمFFة الله أنFFه لم يكلنFFا إلى ذاكرة

قلوبنا، بل أنزل كلامًا كلما عدنا إليه أعادنا إلى أنفسنا.
الوجه الذي نرجو
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رًا؛ فFFالقلوب بين أصFFبعين من أصFFابع الرحمن يقلبهFFا ا مسف  لسنا نملك أن نضمن لأنفسنا وجهً
 كيFFف يشFFاء، والأعمFFال بالخواتيم، والنجاة برحمتFFه. لكننFFا نملك أن نسFFأله، وأن نسFFعى، وأن

نخشى، وأن نعود كلما زللنا.
 نرجو وجهًا غسلته التوبFFة قبل أن تغسله الدموع، وأضFFاءه الصFFدق قبل أن تضيئه البشرى،
نًا. نرجو أن نكFFون ممن حملوا ءً حتى يضحك في الآخرة امتنا لّم في الدنيا ألا يعبس استعلا  وتع

التذكرة في قلوبهم، فرأوا بها الإنسان والنعمة والمصير.
رًا يحجب عنا أولياءك المغمFFورين، ءً يصدّنا عن ذكرك، ولا كب  اللهم لا تجعل في قلوبنا استغنا
لّمنFFFا أن نرى بقلبنFFFا حين تخFFFدعنا ةً تنسينا المنعم. ع FFFبًا بأنفسنا، ولا نعم ا يزيدنا إعجا  ولا علمً

الظواهر، وأن نقصد وجهك حين تتنازعنا وجوه الناس.
طعمFFوا  اللهم اجعلنا ممن إذا جاءهم الساعي لم يتلهّوا، وإذا جاءتهم التذكرة لم يعرضوا، وإذا أُ
 شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا تذكروا الصFاخّة أصFلحوا ما بينهم وبينFك وما بينهم وبين

عبادك.
رّ المرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، ولا تجعل لأحدٍ عنFFدنا  اللهم هوّن علينا يوم يف
ةً يطالبنا بها بين يديك. اجمعنا بأهلنا في طاعتك في الدنيا، ثم اجمعنا بهم برحمتFFك في دارٍ  مظلم

لا فرار فيها ولا فراق.
 اللهم إنّ وجوهنا لا تشرق بأعمالنا إلا أن تفيض عليها من رحمتك، وإنّ صحائفنا لا تطهFFر إلا
 أن تغسلها بمغفرتك؛ فاستر تقصيرنا، واقبل توبتنا، وأصلح سرائرنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

عين.
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 واجعلنا يوم تأتي الصFFاخّة، وتنقطFFع الأسباب، وينشFFغل كل امرئٍ بشFFأنه، من أهFFل قولك
الكريم:

رَةٌ  فِ  ئِذٍ مُسْ مَ يَوْ بْشِرَةٌ﴾۝﴿وُجُوهٌ  تَ  ةٌ مُسْ كَ . ضَاحِ
لّى FFوع، وصFFواب الرجFFرّم الإنسان بالهداية، وفتح للتائبين أب  والحمد لله الذي أنزل التذكرة، وك
ى تربيFFة ربFFه بأكمل العبوديFFة، وعلى آله لًا، وتلقّ غ الوحي كام يّنFFا محمFFدٍ الذي بلّ لّم على نب  الله وس

وصحبه أجمعين.
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